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قال تعالی : ظ الذين إن مَکَناھُمْ في الارزض 
آقاموا الصلاة وآئوا الزکاة وَامَروا بالمَغزوف 
ونهوا عن المنکر وله عَاقِبَهَ الأمور 6 ۱؛ الحج 


سے الله الرحمن الرحيم 


0 


المقدمه 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له؛ وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له ء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الداعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » 
فكانت دعوته هدياً » وسلوكه دلیلاً » وتوكله على الله عونا " وبعد " 


فإن السيرة النبوية تجربة غنية بأحداثها » زاخرة بدلالاتها » 
متنوعة بمعطياتها » وليس الغرض من دراستها » مجرد الوقوف على 
الوقائع التاريخية » ولا سرد ما طرف أو جمل من القصص وإنما 
الغرض الحقيقى أن يتصور المسلم الحقيقة الإسلامية فى مجموعها 
متجسدة فى حياته صلى الله عليه وسلم » بعد أن فهمها مبادئ وقواعد 
وأحكاما مجردة فى الذهن أى أن دراسة السيرة النبوية » ليست سوى 
عمل تطبيقى يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة » فى مثلها 
الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لقد لاقى الرسول كثيراً من الأهوال وواجه العديد من الصعوبات 
والتحديات فلم تلن له قناة » بل ثابر وصبر » وغفر ۰ واعتزم على 
المضى فى رسالته عاملا بقوله تعالى :8 وَلَمَنْ صبَرَ وَغفرَ ان ذلك 
لمن عم اور ۱۷ واستطاع عليه السلام بما بعث به أن يغير وجه 
العالم » كما يغير النهار وجه الأرض بما يبعثه فيه من حياة ودفء 
وحركة ٠‏ إلا إن هذا التغير لم يتم فى سهولة ويسر فان قوى الشر 
والظلام لا تتراجع دون مقاومة ء ولا تتخلى عن مكانها دون خسائر 


. )4۳( سورة الشورى الآية رقم‎ (١) 
بت ۷ سم‎ 


ون الذین ألفوا طمس الحقائق » وهضم الحقوق » ولذلال الأمم يأبون 
أن بدعوا ما لفوا ‏ وأن یعطوا طلائع الحرية والایمان حقهما فی 
الحياة والتقدم من هنا نتشب الحروب وتستعر آوارها ء والقتال ‏ كما 
هو معروف - من واقع الحياة البشرية منذ ابتدائها » وکما هو معلوم 
من أبحاث علماء النفس العصرین غريزة أصيلة فی الانسان منذ خلق 
الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها ٠‏ 

وإذا كانت الأديان السماوية تدعو إلى الخير » وينشره الرسل فى 
هذا الوجود ويقاومون به الشر ء فإنه لابد من أن تشرع الحرب » لدفع 
اقشات ولاج سے أن يسشرى . ویک ویسود » ولذا كان تعالى: 
(ولولا دفع الله الاس بَعْضْهُمْ ببقض لفات الأرْض ولکن الله ذُو 
فضل على العالمِينَ 4" . 

كانت الحرب إذن بين النبيين والذين يرومون إيذاءهم » ومنع 
تبليغهم رسالات ربهم » ومن هنا قائل محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
أعداء الحق » وأعداء الله » ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر المجرمین؛ 
وقد قاد الجيوش » وقائل المشركين وكان قتاله تتمثل فيه تلك الحقيقة 
التى أكد عليها بقوله : أنا نبى المرحمة وأنا نبى الملحمة 4 ٠‏ 

وإذا كان المولى عزوجل قد أراد لهذه الأمة الإسلامية أن تكون 
من العالم بمنزلة الاستاذ » وأن تحمل مشعل الهداية والنور للدنیا كلهاء 
لا لشعب دون آخر ؛ ولا لوطن دون وطن » كما أراد لها تلك المكائة 
السامقة والمنزلة الرفيعة فإنه قضى إلا تبلغ ذلك إلا بهذا النظام 
المحكم؛ قيادة شجاعة تنظم وتخطط ؛ وجندية رائعة تتلقى وتنفذ ٠‏ 

وبهذا سادت الأمة الإسلامية واستطاعت أن تقهر كل جبار عبد 
وتنشر الأمن والسعادة والاطمئنان والرخاء فى ربوع الارض التى 
أضاءت بنور الاسلام » حتى عاش الناس جميعهم مسلمهم وكافرهم فى 


(۱) سورة البقرة الآية رقم )۲٥٢(‏ 
رت 


کنفها آمنین لایروعهم ظلم ظالم ؛ سعداء لا ' یزعجیم اکا يتا 
مطمئین لایخافون بخسا ولا هضما ٠‏ 
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,27 “ المناسب تماما لاسيما والحملة الشرسّة على الاسلام ۳ ا 


يوم » وکثرت الشبهات التى آثارها الحاقدون من المستشرقين ومن نقل 
عنهم وسار على ' دربهم » وكانت نتيجة ذلك تسف فى تفسير 
النصوص والأحداث بسبب الأهواء الدينية والعنصرية » أو بسبب سوء 
الفهم للغة العربية أو للإسلام وأحكامه ونظمه ومقاصده » أو لهذه 
الأسباب مجتمعة وقد حاولت جاهدا وبتوفيق من الله تناول هذا 
الموضوع من مختلف جوانبه وجعل الحقائق المجردة نفسها تشكل فى 
ذهن القارئ النسق الحقيقى لموضوع الحرب فى الإسلام وتدفع كل ما 
علق بها فى الماضى والحاضر من تهاويل وإضافات ومعتريات ما 
كان لها أن تصمد أمام " الواقعة " التاريخية نفسها » وليس غير الواقعة 
التاريخية حكما وقاضيا ومن ثم كان الرجوع إلى المصادر الأساسية 
فى الموضوع ولاسيما القرآن الكريم الذى ذكر الكثير من الأحداث 
التاريخية فى عصر السيرة النبوية مثل بدر » أحد » الخندق » حنين » 
حيث يصور الظروف والأجواء العامة التی وقعت فيها الغزوات 
والأحداث الأخرى المهمة » ولاسيما الأبعاد النفسية ممالا نستطيع 
الحصول عليه - بالدقة والصدق التى ترد فى القرآن الكريم ‏ من 
المصادر الأخرى ٠‏ 

ومن المصادر ذات الأهمية الكبيرة فى ميدان السيرة النبوية " 
سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبرى ومغازى الواقدى 
وصحيح البخارى ء وكذلك كتابات البلاذرى والقرطبى وابن حزم وابن 
الاثير وابن قيم الجوزية والذهبى وابن كثير والحلبى وغيرهم كثيرون 
بالاضافة إلى كتابات عدد من المؤرخين المحدثين الذين لهم باع طويل 
فى هذا الميدان ٠‏ 


والحقيقة التى کشف عنها هذا البحث أن المسلمين شغلوا بسيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فاعتنوا بتسجيل وقائعها » وحرصوا 
على نقلها دقيقة موثقة سواء فى كتب الحديث النبوى » أو فى كتب 
السير والمغازى » أو فى كتب التاريخ العامه واصبحت السيرة النبوية 
من أهم مجالات البحث والدراسة التى عنى بها المسلمون قدیما 
وحديثاء وسوف تظل بمشيئة الله تعالى موضع عنايتهم لأن هذه السيرة 
العطرة تنفيذ عملى للتشريع الربانى وبيان لأحكامه » وكل قاری 
للسيرة يجد فيها من جوانب الأعجاز النبوى ما يشفى غليله ويطمئن 
قلبه » وهی المعين الذى لا ينضب مهما كثر عليه الواردون » ونهل 
من نبعه الناهلون ٠‏ 

وهناك العديد من الملاحظات قبل أن أتناول جوانب هذا البحث 
لعل من أهمها أن التاريخ قد شهد العديد من الحروب التى اشعلها 
مشركون بالله على مؤمنين موحدين ليصرفوهم عن العقيدة الصحيحة 
إلى الوثنية والشرك والضلال . وهذه الحروب كلها باغية تبرأ منها 
الأديان ۰ 

أما الحروب التى تقاوم الظلم والفساد وتحمى العقيدة الصحيحة؛ 
والدين القويم » والوطن والعرض والمال والحياة » فهى الجهاد الذى 
شرعه الإسلام لرد العدوان وإعلاء كلمة الله ٠‏ 

ومن الملاحظات المهمة أيضا أن الإسلام كما نظم كافة أمور 
الحياة دينا ودنيا » فقد عالج أمور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية 
ووضع خير المناهج والمبادئ لكل ما يتصل بها من حيث أهدافها 
وأساليب إدارتها وقوانينها وآدابها » كذلك عاش المسلمون عصورهم 
أعزاء أقوياء بفضل الجهاد الذى لم يكن مجتمع من مجتمعاتهم يخلو 
من تشجيعه ودفع الضريبة له بسخاء ۰ ويوم تخلى المسلمون عن 
الجهاد وأقبلوا على الدنيا وزينتها غافلين عن الخطر المحدق بهم ؛ 
ضاع وجودهم وكيانهم » فتمكن العدو منهم » وتسلط عليهم من لا 


سےا سے 


يخافهم ولايرحمهم وقامت ضدهم حروب تعددت آشکالها وتنوعت 
صورها ؛ إلا آنها فی جوهرها وأهدافها البعيدة حروب تستهدف طمس 
معالم الحضارة الإسلامية ومنع قیامها من جدید ۰ وفرض التبعية على 
العرب و المسلمین فى مجالات الحياة المختلفة ٠‏ ۱ 

أكدت دراسة السيرة النبوية إنه إذا كانت القاعدة هی السلام 
والحرب هی الاستثناء فلا مسوغ لهذه الحرب فی نظر الاسلام مهما 
كانت الظروف الا فى إحدى حالتین : 

۱- حالة الدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن عملا بقوله 
تعالی : » وقاتلوا فی سبیل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدین ۰4 

١‏ حالة الدفاع عن الدعوة الاسلامية لذا وقف أحد فی سبیلها 
بتعذیب من آمنوا بها ء أو بالتصدی لمن أراد الاخول فى الاسلام ٠‏ 

والأمر بقتال البادئین بالعدوان والمعتدین لكف عدوانهم والقتال 
دفاعاً عن النفس هو من الأمور المشروعة فى کل الشرائع والأدیان . 
وأما الذين لایبدآون بعدوان فلا يجوز قتالهم لأن الله نهی عن الاعتداء 
وحرم البغی والظلم (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدین(. 

ولذا كانت هناك مولفات عديدة » وبحوث تتاولت شتی 
موضوعات السيرة النبوية » وغزوات الرسول عليه الصلاة و السلام 
فان کثیرا منها وقف عند حدود سرد النصوص وعدم الاشارة إلى 

الدروس المستفادة منها ونظرا لسمو شأن السيرة النبوية وعظیم 
تأثیرها فى تاريخ العالم الاسلامی » بل وفی التاریخ العالمی كله 
مازالت تتطلب الکثیر من الجهود » وتفتح صدرها للعقول الباحثة 
المؤمنة للتتقیب عن المزید من آثارها فى حياة المجتمعات الاسلامية » 
وتتاول المزید من القضایا المهمة منل موضوع " أخلاقیات الحرب . 


(۱) سورة البقرة الاية رقم (۱۹۰) . 


.... ۔الڈی نحن بصدده فى هذه الدرامة والذیٴەعت إليه رابطة العالم 
او ا 81 ۱ 

والهدف من ذلك ایضاح الکثیر من الأحكام التى فرضها الرسول 
عليه الصلاة والسلام على نفسه ۰ وعلى المجاهدین أثناء الغزو . 
فتواققت هذه الأحكام وأصبحت مصدرا مهما لکثیر من قوانین الحرب 


نعم مازالت غزوات الرسول وسیرته وحروبه وسوف تظل على 
مدی التاريخ ميدانا واسعا للبحث والاجتهاد » وحقلاً خصباً للدراسات 
الجادة الواعية ٠‏ 

ولذا كنت قد اضطررت أن ضیف نفسی على موائد کتاب 
السيرة ومؤرخيها : وهم والحمد لله کنر : ولهم مؤلفات جيدة تستحق 
الإشادة والتقدير ء فان ما أغرانى بذلك هو أننى وجدتيا عامرة بما لذ 
وطاب من التحقيقات العلمية والتحليلية والأحكام على مرويات السيرة 
العطرة مما وفر على کثیراً من الوقت والجهد فجزاهم الله على ما 
قدموه خير الجزاء . 

ولعل من أهداف دراسة هذا الموضوع ' أ أخلاقيات الحرب فى 
السيرة النبوية مايلى : 1 

<١‏ الوقوف على التطبيق العملى لاحكام الاسلام التى تضمنتها 
الایات القرآنية والاحاديث النبوية فى مجالات الحياة المختلفة. 
الايمان ٠‏ 

۲ فى سيرته علم الصلاة والسلام دروس كثيرة لجمع الفئات 
ومواساة لهم فى كافة انواع الابتلاءات التى يتعرضون لها ٠‏ 

؛- التعرف على تطور سير الدعوة الإسلامية ومكابدة الرسول 
وأصحابه لاعلاء كلمة الله وما ولجه المسلمين من مشكلات وكيفية 
تصرفهم فى حلها ٠‏ 


° الرد على المشككين ومثیری الشبھات حول الجهاد وحقيقة 
انتشار الاسلام ٠‏ 

ولقد أوضح هذا البحث عند حديثه عن أسباب القتال فى الإسلام 
أنه لا توجد آية واحدة فى القرآن الكريم تدل أو تشير إلى أن القتال فى 
الإسلام شرع لحمل الناس ی ا نيك و عیب ريت 
للاغراض الآتية : 

)۱( رد العدوان 

(۲) الدفاع عن العقيدة 

(۲) إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى 

٠ والوقوف فى وجه من يصدون عن الحق‎  )٤( 

وتناول هذا البحث أيضاً المراحل التى مر بها تشريع الجهاد فى 
الاسلام وهی على النحو التالى : ` 

-١‏ مرحلة الصبر دون قتال فى مكة المكرمة 

١‏ مرحلة الاذن بالقتال بعد الهجرة 

۳- مرحلة الأمر بقتال من يبدأ المسلمين بالعدوان 

۔_ مرحلة الأمر بقتال المشركين كافة 

ولقد قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام » وقائل معه ربيون 
كثيرون من اصحابه واتجهوا إلى فنون القتال مع ضروب الشجاعة 
التى اختصوا بها ومع تزودهم بالتقوى التى يدعون إليها ويدافعون 
عنها » فما خانوا فى حروبهم وماغلو ؛ وما تتبعوا عورة » ولا انتهکوا 
حرمة » ولکنهم کانوا شود فی القتال وعبادا فى الليل مع مهارة 
وشجاعة وحسن قيادة حتی تحقق لهم النصر المؤزر ودخل الناس فى 
دين اللہ آفواجا ٠‏ 

وقد آکدت دراسة هذا الموضوع أن الميزة الاهم للمقائل المسلم 
فى غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام هی حسن صلته بالل وعظیم 


توكله عليه . فالجيش الإسلامى لم يكن یوما أكثر دا وع علو, 
ولا أحسن تدريبا ممن يتربصون به ۰ ومع ذلك كان يحقق الانتصاران 
الهائلة فيوم أن كان یقائل فى الجزيرة العربية ولم يخرج منها كان فى 
أغلب المعارك على الثلث من جيش المشركين ٠‏ 

فى بدركان عدذهم فوق الثلاثمائة بقلیل وكان يواجه ألفان 
المشركين وفى أحد كان المسلمون ثلاثة آلاف فى مواجهة عشرة 
آلاف ويزيدون وفى مؤتة ثلاثة آلاف فى مواجهة مائتى ألف كما تقول 
بعض الروايات ٠‏ 

ولا كثر عددهم فى حنين واعتمدوا على كثرتهم وظنوا أنهم لن 
يهزموا لوفرتهم كانت الهزيمة وكان التولى ولولا شجاعة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وعدد من أصحابه الصابرين المجاهدين لما كان 
هذا النصر لیتعلم المسلمون درسا بلیغاً وهی أن قوتهم ليست فى 
كثرتهم وإنما عليهم أن يحسنوا الصلة بالله » ولا يركنو إلى سواه حتى 

يتحقق لهم النصر على أعدائهم ! إن المسلمين فى كل حروبهم كانوا 
يقاتلون أعداءهم لايقاتلونهم بغرض السيطرة عليهم » ولا لاستعبادهم 
واستغلال خيرات بلادهم ۰ إنما يقاتلونهم لاعلاء كلمة اللہ » ونصرة 
دينه ونشر دعوته ان المبدأ الإسلامى العظيم فى قوله تعالى " وقاتلوا 
فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين " ٠‏ 
مبدأ انسانى فيه دفع العدوان لا المبادأة بالقتال كما يفعل المتحضرون 
فى هذا الزمان وهم يغتصبون الشعوب ويفرقون بين البشر فى السواد 
والبياض ويهددون بالاسلحة الفتاكة والمدمرة من لم يذعنوا لإرادتهم 
ويسيروا فى فلكهم ٠‏ 

وأما عن المنهج الذى التزمت به فى هذه الدراسة فهو المنهج 
القائم على التفسير الإسلامى والذى لايمكن أن يقوم به إلا المؤرخ 
المسلم الذى يردد كل يوم قول الحق تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة 


والسلام " قل إن صلاتی ونسکی ومحبأی ومماتی لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت أ 
والذى تفاعل قلبه وشعوره مع القرآن الكريم والسنة اللبوية 
وأحس بآثرهما فى صياغة شخصية وتحديد دوافع سلوكه ۰ وأما من 
يأخذون بالتفسیرات المادية والاستشراقية فعليهم أن يتأكدوا أنها 
تفسيرات قاصرة غن فهم دوافع السلوك عند المسلمين فى غزواتهم 
وحروبهم ۰ 
وعلى الرغم من أن الدراسات الاستشراقية فى مجال السيرة 
النبوية كثيرة إلا أنها تتفاوت من حيث المستوى والدقة العلمية والبعد 
عن التعصب الدينى والقومى لكنها إجمالا تصدر عن مفكرين عاشوا 
فى بيئة بعيدة عن الإسلام لها حضارتها وفلسفاتھا ومقايسها ودوافعها. 
لقدد كتب العديدون منهم عن الحروب الإسلامية وعللوا انتصار 
المسلمين فى الغزوات وسرعة الفتح الإسلامى باندفاع الغرائز الحربية 
المتاصلة فى العرب منذ الجاهلية والتى تدفعهم ‏ كما يزعمون إلى 
السلب والنهب وأعمال القرصنه » كما يضيفون إلى ذلك ضعف 
الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية ويبالغون فى إبراز ذلك الضعف 
للنهوين من عظمة المسلمين وانتصاراتهم ٠‏ 
وحتى من أراد من هؤلاء الباحثین أن يكون موضوعیاً فى 
بحثه نراه يركز كثيرا على الدوافع المعنوية النابعة من الإيمان والعقيدة 
ولا يتناول بالبحث الجوانب الفنية والقتالية بصورة محايدة ٠‏ 
وفى هذه الدراسة رفضت رفضاً قاطعاً منطق التبریر کأساس 
لتفسير دوافع المسلمين للجهاد فهذا المنطق هو أثر للقهر النفسى 
ولفکری الذی أحدثه الغزو الفکری فى عقولنا . ومن ذلك الاسلوب 
الاعتذارى الذى يستخدمه الكثيرون من المؤرخين المسلمين 
المعاصرين فى الكلام عن الجهاد وحركة الفتوحات واعتبارها دفاعا 
عن حدود شبه الجزيرة العربية أمام التحركات المحتملة للفرس 


مت 6 ۱ مت 


والروم» وان غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت دفاعا عن 
دولة الإسلام الناشئة فى المدينة المنورة وبعض المؤرخين المسلمين 
ذهب إلى نفی روايات صحيحة عندما عجزعن التبريرالذى يريده . 
فالتفسير الإسلامى إذا ليس دفاعاً تبريرياً ينطلق من اعتقاد راسخ أن 
الإسلام حق وماعداه باطل » وأن ما شرعه الإسلام من الجهاد حق لا 
يحتاج إلى تبرير حتى لو بدأ ذلك غریباً أمام العقلية المهيمنة على 
الفكر فى ذلك العصر لأننا لا نطوع الإسلام وتاريخه لأذواق الغربيين 
واتجاهاتهم الفكرية فى عصر معين ٠‏ 

وقد اتبعت فى هذا البحث منهج كثير من أساتذتنا الأفاضل 
والقائم على استعمال المصطلحات الشرعية فى الكتابة التاريخية ء 
حيث إن استعمال هذه المصطلحات الشرعية ضرورى عند كتابة 
السيرة النبوية والتاريخ الإسلامى من خلال التصور الاسلامى النابع 
من القرآن الكريم والسنة المطهرة ء لن هذه المصطلحات ذات دلالة 
واضحة ومحددة ولأنها معاير شرعية لها قيمتها فى وزن الأشخاص 
والأحداث والقرآن الكريم قسم الناس إلى " المؤمنين " والكافرين " 
"والمنافقين " ولكل من الثلاث صفات محددة لا تقبل التلاعب فيها فما 
: ينبغى أن تحيد عن هذه التفسيرات إلى مصطلحات نبتت فى أوساط 

كذلك فإن الحكم على الأعمال والمنجزات الحضارية ينبغى أن 
تستخدم فيه المصطلحات الشرعية » وهی الخير والشر ٠‏ والحق 
والباطل » والعدل والظلم ولا تستخدم معايير الفكر الغربى التى سادت 
فى أوساط المسلمين المعاصرين ٠‏ 

وقد تناول هذه البحث الحديث عن الحرب وتاريخها وتطورها 
فى الحضارات القديمة والمآسى التى تنجم عنها ۰ كما تناول نظره 
الاسلام إلى الحرب ودوافعها وكيف أنها شرعت لرد العدوان والدفاع 
عن العقيدة وإعلاء كلمة الله ومنع البغى والظلم ٠‏ 


وتناول البحث کذلك حدیثا مفصلا عن أخلاقيات الحرب فى 
السيرة النبوية ووصایا: الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المقانلین » 
و التطبیق العملى لهذه الوصایا من خلال المعارك التى وقعت بين 
المسلمين وأعدائهم ' 
وانتقل البحث للحديث عن طلائع الجهاد الاسلامی متمثلة فى 
السرايا التى سبقت غزوة بدر الكبرى والتى أعقبتها والأهداف المتبعاة 
من تلك السرايا والالتزام الكامل بالوصايا والتعليمات التى كانت تصدر 
من الرسول إلى أصحابه قادة هذه السرايا وجنودها وتأتى مرحلة بالغة 
الأهمية فى حروب الرسول عليه الصلاة والسلام مع أعدائه تمثلت فى 
غزوة بدر الكبرى وأحد والخندق وكل غزوة من هذه الغزوات مليئة 
بالدروس والعبر ٠‏ 
وأما الحدث الأبرز فى تلك الفترة والمتمثل فى صلح الحديبة 
وصولا إلى فتح مكة ثم تأمين الوجود الإسلامى فى كافة أنحاء شبه 
الجزيرة العربية والتطلع إلى نشر الاسلام خارج حدودها فقد افرد 
البحث لتلك الفترة العديد من الصفحات ٠‏ 
وأما الحرب التى وقعت بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
واليهود فقد كشف البحث أن اليهود ناصبوا محمدا عليه السلام العداء 
منذ اليوم الأول لبعثته ونشب الصراع بين المسلمین واليهود منذ هاجر 
النبى إلى المدينة واتخذها مركزا لنشر دعوته إلى توحيد الله وعبادته 
ورأى اليهود أن الدين الجديد قد اصبح منافساً يوشك أن يقضى على 
نفوذهم وينتزع منهم الزعامة الدينية التى كانوا يدعونها ٠‏ 
وقد ناصر اليهود كفار قريش المشركين عبدة الأصنام وأيدوهم 
فى عبادة الأوثان » وأكدوا لهم أنها أفضل من الاسلام الذى يقوم على 
التوحيد وعباده رب العالمين » وكان أول احتكاك بین الجانبين ما وقع 
من بنى قينقاع فى المدينة مما أدى إلى محاصرة المسلمين لهم 
وإجلائهم عنها وتوالت المواجهات مع " بنو النضير " وبنو قريطة ثم 
-۷-۔ 


يهود خيبر " ولما جاءهم كتاب من عند اللہ مصدق لما معهم ۶ 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا :5 جاء‌هم ماعرفوا کفروا به 
فلعنة الله على الكافرين وكانت النهاية انتصار المسلمين فى المواجهة . 
مع اليهود وتطهير شبه الجزيرة العربية منهم وإلى قيام الساعة بمشيئة 
الله تعالى ٠‏ 

وأما عن النتائج التى انتهى آلیها هذا البحث فهى باختصار 
شديد: / 

۱- القتال كما هو معرف من واقع الحياة البشرية غزيرة أصلية 
فى الانسان منذ خلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وأن 
الاسلام هذب بتعالیمه القرآنية والنبوية غريزة القتال ونظم طرائق 
استخدامها عند الضرورة ۰ وشرع لها أحكامها وآدابها بما يحفظ 
للانسانية كرامتها وحريتها وأمنها ٠‏ 

۲- ثم عقد مقارنة بين-أخلاقيات الحرب فى السيرة النبوية وبين 
. الحرب عند الامم الأخرى ٠‏ 

۳- ان العسكرية الاسلامية ليست كعسكرية الآخرین ء عتا 
الخراب والدمار » وغايتها الاستلاب والاغتصاب وإنما هی نظام لرد 
الحق المنهوب ونشر الحرية المطلوبة ونصر للكرامة الإنسائية ؛ 
وتعميم للأمن والرخاء ٠‏ 

وغزوات المسلمين هى حرب أشبه بالسلم وأقرب للسلام 
وأضمن لتحقيق الرخاء والاخاء فى الارض » لأنها مقاومة للبغاة 
وتأديب للمعوقين وزجر للطغاة وليست كحرب الاستعماريين » مطامع 
وفظائع وافتراء واعتداء وسلب للحرية وانتهاك للكرامة البشرية . 

وأخيرا أكد هذا البحث أن الإسلام لم يحارب بالسيف مبادئ 
وأفكار ودعوات يمكن مقاومتها بالدليل والحجة والبرهان وإنما شهر 


5 


الإسلام السيف فى وجوه سلطات وقوى وزعامات وموروثات كانت 
تقف فى سبيل دعوة التوحيد وهى تطرق الأبواب والأذان والقلوب ٠‏ 

وقد أكدت أخلاقيات الحرب فى السيرة النبوية بكل جلاء أن 
جهاد المسلمين وحروبهم ليست كوحشية الحروب الأخرى قدیماً 
وحديثا أو همجية الصهيونية فى فلسطين والتى كان همها الأول 
والأخير » القتل والسلب والنهب وإذلال الثبعوب واستعبادها » وأما 
هدف الحروب الإسلامية فهو الدفاع عن المحرمات والحقوق ونشر 
العدل والخير والسلام ٠‏ 

- ولا أدعى فى النهاية أننى أتيت بما لم يستطعه الأوائل لكننى 
حاولت واجتهدت فشأن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم وسيرته كبير 
وعظيم وتوضيح بعض معالم سيرته يحتاج إلى نفس أرق وفقه أدق 
وذكاء أكبر وإيمان أعمق وحسبى أننى اجتهدت وسرت على درب 
أساتذتى الذين سبقونى فى هذا الميدان ولله أسأل أن يكون هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير ٠...‏ 

« ... ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ٠0‏ 
المؤلف »۰۰ 


(۱) سورة الممتحنة الاية رقم )٤‏ 5 
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الفصل الأول 
الحرب وتطورها 


الحرب - كما هو معروف من واقع الحياة البشرية ومن خلال ما 
کتبه علماء: النفس المحدثون - غريزة متأصلة في البشر منذ خلق الله 
سبحانه وتعالی آدم اق والی أن يرث الأرض ومن علیها وهي في ذاتها 
كلفظ ومدلول مما يود الانسان أن لا یکتب فيه أو يقرأ عنه» نظراً لما 
تجسد من صور القتل والتخريب والتدمير والتشوهات الجسدية راا 
الخلقي والتدهور البيئي والاجتماعي والاقتصادي» وغير ذلك مما تعتبر 
حياة الإنسان کفاحاً دائماً للتحلل من آثاره والهروب من واقعه 
والحرب ضرورة لا تخلو منها المجتمعات البشريةء ولم تزل الحروب!' 
من الموضوعات شديدة التعقید» وتحتاج إلى جهود مضنية لقراءة ما كتبه 
المؤرخون والعسكريون في هذا الميدان والقرآن الكريم يقرر قيما قرره 
من سنن الاجتماع آن الحرب لابد منها فيقول ( ولولا دف الله الناس 
بَعْضَهُمْ ببَعْض لفسدت الأَرْض ولكن لله ذو فضال على العالمين . 
والموضوع قديم قدم الإنسان على وجه الأرض» من حيث يمكن 
التأريخ له بواقعة قتل قابیل" أخاه "هابیل" في أول صراع - أو حرب - 
عرفها الإنسان» بحيث نستطيع الحكم بأنها كانت حرباً- أكثر منها صراعاً 
الصو مس ا یی المؤرخون على أنها صراع بين 
طرفین» أو أكثر تستهدف أرواح الناس وممتلكاتهم وأرضهم ء وأجناسهم؛ 
وستخدم كل متاح من سلاح لأعمال القتل والجرح والهدم وصولا إلى 
إخضاع الطرف الآخرء والاستئثار بما لديه من مميزات» ولمکانات» مما 
يستهدفه الخصم ويسعى إلى امتلاكه عنوة وغصباً". 
ماهية الحرب: 
طبقاً للقوانين الدولية المعاصرة تبدأ الحرب عندما تصل الاختلافات 
بين دولتين إلى النقطة التي يلجأ فيها كل منهما للقوة أو يقوم أحدهما 
بأعمال العنف والتي یعتبرها الآخر خرقا للسلام. فإن علاقة الحرب تكون 
قد تأسست حيث يمكن أن يقوم الخصمان باستخدام العنف المنظم ضد 


~~ - 


بعضهما البعض وحتى ذلك الوقت الذي يمكن فيه إجبار آحدهما لقبول 
آما تعريف الحرب كما يراه فون كلاو سويتز: "الحرب هي مجرد 
استمرار للسياسة بوسائل أخرى عنيفة وهي من أعمال العنف المقصود 
منها إجبار الخصم على العمل حسب إرادة خصمه". 
وتعريف الحرب أیضا كما تراه كلية الحرب الصينية الوطنية بأنها: 
"عمل من أعمال النزاع المنظم بين مجموعات سياسية دول" لإجبار 
الخصم على القيام بالعمل حسب إرادة الدولة السياسية". 
أما مبادئ الحرب فقد عرفت بأنها الجوهر الذي ينشئ في القائد 
السجية الصحيحة في تصرفاته في الحرب وهي العنصر الذي يتكون منه 
مسلك القائد في أعماله بصورة طبيعية وغير متكلفة. 
وقد عرفت أيضاً “بأنها دلیل عسكري أساسي يزيد العمل به فرصة 
الحصول على نتائج أفضل إذا طبق بشكل صحيح في الوقت المناسب وقد 
تكون هناك حقائق أساسية تؤثر على تنفيذ الحرب بصورة أفضل". 
وطبيعة القتال والنزعة الحربية في فطرة البشر ومن غرائزهم 
والحرب من أسباب قيام الحضارات وتركيزها والمحافظة عليها والناس 
يلجأون للقتال حتى يلتزموا حدودهم ويحترموا حقوق الآخرين فلا يقوى 
الشر ويستشرى الفساد والظلمء ويستبد الأقوياء بالضعفاء ويحال بين 
الناس وحرياتهم وتتعطل بالتبعية شعائر الدين التي يجب أن تتوفر لها 
الحرية وتتهدم بالتالي أماكن العبادة. ولهذا فتهذيب فكرة الحرب في 
النفوس وحصرها في أدق حدودها وأسلم طرائقها وتحديد أهدافهاء 
وتوضيحها هي غاية ما تتحمل الفطرة البشرية وقد نظم الإسلام هذه 
النزعة أسمى تنظيم ووجهها أسلم وجهة وأنزلها في المنزلة التي خلقت 
من أجلها وجعلها حارس حدوده وسياج ملكه وحصن دولته والمثل الاعلی 
لأخلاقه فذ۴ 


ت E‏ سب 


إن الحرب» کصراع بین القوى المتنافرة تعتبر قضية لا یمکن 
الاتفاق حولها سلباً أو إيجاباًء لأن لكل من الطرفين وجهة نظر تقنعه 
وتحمسه للحرب وتدفعه دفعاء ما للهجوم أو للدفاع ومن ثم فهي قبل أن 
تندلم ألسنة لهبها - حق مکفول لکلا الطرفین كما آنها بعد أن تضع 
لور > EE A‏ اه من خرلیا وفرة als‏ غاز 
وجوه أعضائها ابتسامات صفراء» وتسودها عبارات الود والمجاملات 
المصطتعة ھا ثم هي اتفاقات سلام» یوقم عليها بنفس الحبر» وعلی 
نفس المائدة المنتصر والمهزوم معاً.. ثم يعود أعضاء الوفود, کل إلى 
وطله ما ربط جعاهره كه کیب فحرب سواد کان متقصرا آز 
مدحورا. 
إن تاريخ الحرب وتطور آدواتها وفنونها هو تاریخ لتطور الانسان 
في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد جاء في دراسة 
وضعها أحد الباحثین الانجلیز " إن الحروب نتفجر نتيجة لمرض يتغلغل 
في العقل الانساني» وأن العلاج الشائم للحرب هو الحرب نفسها" 
ویضیف: " إن الحروب العنيفة السجال تضفي مناعة على الذين جربوهاء 
ولکن كلما برز جيل جدید اختفت هذه المناعة» وأصبح دخول الحرب 
محتاجاً إلى حماسة متجندة ووسائل متطور, 
ویستمر الکاتب فیقول : " دراسة الحرب بصفتها مرضاً اجتماعياً 
ينبغي تشریحه في جمیع ظواهره التماساً لعلاجه؛ والحرب تنشأ بسبب 
وجود تناقضات بين نظریات معينةء وكيفية التطبیق العلمي لهذه النظریات 
وأن الحرب أولاً وأخیرا وضع قانوني لجماعتین أو أكثر بینهما عداوة بأن 
تتساوی في الإقدام على القتال باستخدام أساليب الصراع المسلح. 
إن الحرب بوجه عام» تشمل حالة العداء النشط القائمة بين الدول 
ابتداء من التعبئة الاولی حتی الوصول إلى الهدنة أو السلام وذلك على 
الرغم من أن عواقبها قد تمتد إلى مجالات أوسع من ذلك ومن غرائب ما 


س و۲ 


یتب عن الحرب أنها لا يمكن أن تزول من الدنیا أو تخف حدتها ار 
تحصر ويلاتهاء ذلك أنها بكل ما فيها من مرارة وآلام وبكل ما تنطوي 
عليه من قسوة وبطش وإخلال بالأمن والسلام سر من أسرار الا 
وجوهر من جواهرها لأن الحياة هي الحركة؛ والحركة هي التي تحول 
المادة وتغيرها بما تحدثه من احتكاك وصدام مستمر بين أجزائها المختلفة 
ولما كانت الحرب صورة من أبشع الصور التي تسبب الموت وتحدثہ 
حتى لتكاد كلمة الحرب أن تكون مرادفة لكلمة الموت والدمار كان 
الاستعداد لها والعمل على درء مخاطرها والحض على إحراز النصر فيها 
هو الحافز للإنسان على كل ما نراه حولنا من ألوان النشاط والانتاج 
والتطورء فحرب الانسان ضد الإفراط في شهواته والاستسلام لغرائزه 
هي أساس الفضائل وینبوعها(". 
وحرب الإنسان ضد الطبيعة هي الدافع إلى أول مظاهر العمران 
من اتخاذ الملبس والمسكن وغير ذلك وحرب الإنسان ضد الحيوانات 
المفترسة وضد الإنسان المعتدي هي التي أدت إلى ابتكار أول سلاح من 
أسلحة الدفاع اهتدى إليه الإنسان من الحجر ومن فروع الشجر الذي 
تطور فيما بعد وصار سكينا ورمحا من الفولاذء وقد كانت هذه الأسلحة 
هي أدوات الإنسان للتطورء بالإضافة إلى أن اتقاء غارات الأعداء كانت 
السبب في إيجاد الجماعات التي تطورت لتصبح دولاً من واجبها حماية 
أبنائها من اعتداءات القوى الأخرى المنافسة فالحرب دفاعية كانت أو 
هجومية هي صانعة العمران والحضارة وظلت كذلك في جميع عصور 
التاريخ فما من حضارة قامت وازدهرت إلا بعد سلسلة من المعارك 
الناجحة. فمصر القديمة شقت طريقها من خلال توحدهاء وتفوقها 
العسكري» ثم كانت الحضارة التي أبدعها المصريون في مختلف فروع 
المعرفة وقد عاش المصريون القدماء آلاف السنين بين ارتفاع وانخفاض 
ومد وجزرء وتطور حضاري وكلتا الحالتين كانت نتيجة لقوتها الحربية 


وسيطرة الروح العسكرية على نفوس أبنائها. 

وكذلك الشأن في مدنية الإغريق المتفوقة المزدهرة وقد نمت 
وترعرعت من خلال الحروب الطاحنة بين دويلات ومدن إغريقية وبين 
الإغريق والفرس وحسب الإنسان أن يطالع إلياذة والأوديسا ليرى سيطرة 
الروح العسكرية على نفوس الشعب الإغريقي ومن خلال هذه الروح 
انبثقت الحضارة المدنية وانتقلت إلى مدن أخرى قام الإسكندر المقدوني 
بغزوها أو إنشاٹھا!“. 

وأما روما التي سيطرت على العالم بقوة جيوشها فقد سيطرت 
الروح العسكرية على حكامها وأبنائها ونجحت بعد ذلك في إقامة مدنية 
رومانية مزدهرة تجاوزت حدود روما لتنتقل إلى كثير من دول العالم التي 
وقعت تحت سيطرتها ويمكننا القول إن الحرب مثلما كانت سببا في قيام 
إمبراطوريات وحضارات زاهرة في التاريخ القديم كانت هي ذاتها معول 
الهدم في سقوط تلك الإمبراطوريات وتهاوي تلك الحضارات. 

وفي هذا يشير توينبي في كتابه حرب وحضارة : "قد كانت 
العسكرية بشكل غير مباشر من الأسباب المألوفة في انهيار الحضارات 
عبر آريعة آلاف أو خمسة آلاف عام ريا عشرین افھیازاً لحضارات 
قامت وازدهرت". 

* إن العسكرية تهدم الحضارة بإثارتها الصدام بين الدول المحلية 
التي تتألف منهاء وفي هذا التدمير للذات يستخدم كل البناء الاجتماعي 
وقودا لإشعال اللهيب الذي يجيش في جوانح البشر'. 

وإن نداء الحرب هو غالبا الذي يحرز التقدم على نداءات السلام. 
رأي العلامة ابن خلدون: 

يقول العلامة عبد الرحمن بن خلدون في المقدمة : 

' اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة ... 


واصلها إرادة انتقام بعض البشر من البعض الآخرء ویتعصب لکل منهرا 
أهل عصبية فإذا نذروا لذلك. وتوافقت الطائفتان» إحداهما تطلب الانتقار 
والأخرى تدافع » كانت الحرب وهي أمر في البشر لا تخلو منه أمة ول 
جيل وسبب هذا الانتقام في الأكثر ما غيرة ومنافسة ء وإما غضب ل 
ودينه» وإما غضب للملك وسعي لتمھیدہ'. 
وقبل قرون من مجيء الإسلام کان الفرس والإغريق في حال 
حرب بینھماء ففي وقت مبكر یرجم إلى عام ٥۸۰‏ ق.م غزا أحشويرش 
ان ے ایس ا رھ سن اق . وبين عامي ۰4۷۰ ۳۸۷ ق.م بقیت 
هناك حالة تتأرجح بين الحرب والسلم بین العالمين الهلليني (اليوناني) 
والفارسي. 
وفي عام ۳۸۷ ق.م. واستنادا إلى الصلح الموقع بينهما أصبحت 
لبلاد فارس السيادة الفعلية في الیونان على أن الاسکندر المقدوني قام في 
عام ۳۳۰ ق.م. بهزيمة الفرس ونشر النفوذ الهللينى من المحيط الاطلسي 
إلى آسیا الوسطى. 
وفي منتصف القرن السادس عند ما حكم حستنيان وأنوشروان 
الرومان والفرس على التوالي لمدة 4 عاماً کانا فيها متعاصرين اتخذ 
الصراع شكلاً عنيفاً آخر. وفي عام ٠25م.‏ بادر الفرس بغزو بلاد الشام 
واستولوا على إنطاكية . ولكن القائد الروماني بليز اريوس أوقف زحفهم. 
وعندا حقق آفرس انتصارا علي الريمك. اغتبطت بجزيزة ریم 
كما فرح بذلك يهود الشام الذين کانوا یعیشون بصفة دائمة تحت استبداد 
المسیحیین وقهرهم. ولکن في حين أن الغرب والمشرکین في مكة والیهود 
کانوا یتهللون لهذه الانتصارات كان القرآن لكريم مھا ب ایا 
مختلفة عن ذلك کل الاختلاف یقول الله تعالي : ( ألم * غلبّت الوم 
في نی الأرْض وَهُمْ من بغ غلیهم سَيَغلبُون * في بضع سنین لله 
لام من قبل ومن بعد ويومكذ یفرح المُؤمنون ۴ء وقد كان لهذا 
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الکلام المنزل أثره المنشود في تعزيز قوة المسلمين ومنحهم الثقة المطلوبة 
ولم يكن له إلا اثر قليل في الكفار واليهود الذين جعلوا من المسلمين 
موضع سخريتهم واستهزائهم. 
وفي الحرب الفارسية الرومانية لم يحدث قط أن خضعت جزيرة 
العرب نفسها لأي من الفريقين » وإن ضمت المناطق النائية إلى الطرفين 
في أوقات مختلفة. 
وقد تحقق الإنذار الإلهي للفرس بهزيمتهم عام ۱۲۸م» على يد 
الزومان: وکائت القوات الرومائية عائدة من فارس عام ۲۹م عندما 
خاضت لأول مرة حريا مع المسلمين في مؤتة» وبعد عامين حشدوا قوة 
ضخمة في تبوك ووجهوا تھدیداً مباشرا إلى الدولة الإسلامية ولكن في 
عصر الخلفاء الراشدين نجح المسلمون في القضاء على الفرس وألحقوا 
الهزائم بالرومان وفتحوا بلاد الشام ومصر والأناضول وطرابلس الغرب 
وأرمينية وانتزعوها من أيد الرومان!"". 
أسباب الحروب: 
قسم البعض أسباب الحروب إلى أسباب نظرية وأسباب عملية 
مؤكداً أن الحروب تنشأ دائما بسبب وجود تناقضات بين نظريات معينة» 
وكيفية التطبيق العملي لهذه النظريات وقسم الأسباب النظرية للحرب إلى 
أسباب علمية وتاريخية » وعملية» وأن الأسباب العلمية تكمن في وجود 
قصور في المعرفة الاجتماعية وفي وسائل الضبط والسيطرة أما الأسباب 
التاريخية فتشمل قضايا مثل المشكلات الداخلية والسیاسات العدوائیة 
والمنازعات المعلقة دون وضع حلول جذرية لها » وكذلك التطورات 
الجديدة في ميزان التسلح والنظريات العسكرية وأساليب الحرب 
والمداضات القاريكية بين يعطن الفرل ریش پا الك 
وأما الأسباب العملية فتنشأ الحرب نتيجة لتعقيدات الطبيعة البشرية 
من حيث مطامحها وأمانيها وعداوتها وطيشها. 


-.س 58 سم 


”اسر 


ولذا كانت الحرب أمراً طبيعياً في حياة البشر لم تخل منه آمة ولا 
جیل» الا أنه من المهم أن نعرف أن تاريخ الحروب على مر العصور 
يؤكد أنه لا توجد أمة انتصرت طوال تاریخها وانما تعيش حیاتها الحربية 
سجالاً فهي تنتصر مرة وتهزم آخری. والعرب في جاهليتهم کانوا شعبا 
كأي شعب مارس الحرب وذاق مرارتها وعاش آهوالها لاسباب متعددة 
بعضها یرقی فعلاً لیکون سبباً في إثارة الحرب وبعضها لا يمكن أن يكون 
دافعاً إليها ولکن ذلك ساسا یرجم إلى طبيعة نشأتهم وظروفهم 
الاجتماعية. 
كانت الحرب تقوم بسبب البحث عن المرعي والكلأ والماء وأحیاناً 
كانت تقوم استعادة لحق مهضوم» كما كانت تقوم سعياً وراء شهرة أو 
زعامة قبلية» أو ما شاكل ذلك وكان العرب يعرفون للحرب أهوالها 
ومشاكلها وخسائرها ولذلك وجد منهم عقلاء جعلوا من أتفسهم واسطة بين 
القبائل يسعون قدر إمكانهم لإیقاف الحرب وإيجاد وسائل للتفاهم 
و المصالحة. 
والأمر الذي يثير الاهشة والعجب في ذات الوقت أن العرب اتفقوا 
فیما بینهم على تحریم القتال في آشهر معينة هي المحرم» ورجب» وذي 
القعدة» وذي الحجة» وکانت الحکمة من التحریم تحقیق الأمن وتوفیر 
أسبابه في هذه الأشهر ليقضي الناس مناسکهم وینجزون أعمالهم في جو 
من الأمن والسكينة والهدوء(. 
الحرب في القرآن الكريم : 


ورد ذكر الحرب في القرآن الكريم ست مرات ووردت بلفظ حرب 
أربع مرات ومرة واحدة بلفظ حارب وأخرى بلفظ "يحاربون". 

والحرب بمفهوم الجهاد تكرر ورودها في القرآن الكريم إحدى 
وأربعين مرة فقد ورد بلفظ جاهدوا إحدى عشرة مرة و"جهد" خمس مرت 
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والمجاهدين ثلاث مرات» وجاهد بکسر الهاه مرتین وجهاداً مزتین 
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كما وردت بمشتقات لفظ الجهاد ثمان مرات كقوله تعالى : 
( نا خقافاً تقلا وَجَاهذوا بام نكم في سيل الله ذم هز 
من کنتم تَعلَمُونَ )9 . 

وقد نظم القرآن الكريم موضوع الحرب ابتداء بإعداد الجند 
وتزويدهم بكل ما يستطيعون من قوة ومن رباط الخيل. وكل التوجيهات 
التي أصبحت الآن قوانين لها معاهد وجامعات تقوم على تدريسها كذلك 
وضعت السنة النبوية القوانین التنظيمية للأحكام التي تزل بها القرآن 
الكريم من ذلك : 

عن أنس بن مالك م 5 أن رسول اللہ ل كان إذا بعث جيشاً قال : 
"انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا 
وضموا غنائمكم وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين". 

وروی أبو هريرة 5 أن النبي يآ قال : "إذا قاتل أحدكم فليتجنب 
الوجه؛ ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا 
بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة". 

والقرآن الكريم عندما أمر المسلمين أن يخوضوا الحرب مع 
خصومهم عالج بتفصيل مسهب الأسباب التي تقضي باتخاذ قرار الحرب 
وحتى يتسنى لنا فهم هذه الأسباب ستحاول تتبع ما أورده القرآن الكريم 
من قانون أساسي حول حرمة الحياة الانسانية وضرورة الحفاظ عليها. 
ولابد أن نذكر أيضاً بأن الحياة الانسانية لم يكن لها حرمة حيث كان 
الاس في فارس وغيرها يقتلون أو يحرقون أو يدفنون أحياء أو يذبحون 
كالحيوان ويعذبون حتى الموت طلبا للتسلية واللهو أو للرياضة أو المتعة 
أو العادات والتقاليد» وكانت هذه الأعمال الوحشية تتم دون خوف من 
قانون أو أخلاق. 

ثم جاء الإسلام واستتکر هذه الأعمال غير الإنسانية وأعلن أن 
للحياة البشرية حرمة وأصدر أوامره المشددة باحترام هذه الحياة والحفاظ 
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سويد ٠‏ وحرم ہس ملت الحياة البشرية إلا مر شی 


وأنثر بمعاقبته في الدنيا والآخرة وأشار القرآن الكريم إلى 2 مثل هذا 
الضاب يضمن الحفاظ على الحیاۃ البشرية : 

وقد جاء في سورة المائدة مر ید ابع ۱ 
له من تفس بر تفس أن فاد في الازض فکانتا فتل الناس جمیع 
ون أَحَيّاهَا فکانما أُحْيَا الناس جميعا 224 ومعنى هذا ,أن سلب الحياة 
الإنسانية دون حق خطيئة کبری» كما أن انقاذ روح بشر هو عمل من 
أعمال التقوی والنبل. 

وکما هو الحال بين الأفرادء فان الحرب لا تتشب بين الدول الا 
تحقيقاً للعدالة والحق والقانون وحفاظاً على الجماعة البشرية» والفکرة 
الرئيسة وراء أسباب الحرب كما وردت في القرآن الکریم» هي أن 
الحرب تكون في سبیل الله ویتخذ هذا السبب أشكالاً وصوراً شتی في 
مراحل مختلفة من تاريخ الاسلام وقد كان القتال محرماً على المسلمین 
قبل الهجرة لأنهم کانوا قلة مستضعفة لا تطیق حرباً ولا قتالاً » فلم يؤذن 
لرسول الله بالقتال وإنما أمر بأن یجاهد الناس بالحجة والبرهان والنصح 
والقناع قال تعالي فقال : ( ولا تفتلوا النفس التي حَرَمْ الله إلا بالحق 
لک وَصاکم به لَعلَكُم تعتلون ۴ 

وبعد الهجرة وأصبح للاسلام دولة وسعت قریش لمحاربتها 
ولقضاء على الاسلام. شرع اللہ القتال وقد جاعت شرعية القتال في 
خطوات عدة: 

اولا : لحل اللہ لرسوله القتال بعد أن کان محرماً يه ناه 
ولاصحابه رضوان الله علیهم أن یجاهدوا آعداء‌هم بقوة السلاح إن شازا 
اه كفيل بنصرهم وتأبيدهم وفي ذلك يقول تعالي : ( أذن للذين لو 
بانهم ظموا وان الله على تصرهم لقديرٌ ٭ الذين أخرجوا من دارهم 
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بر حق إلا أن یلوا رہن اله )097 

وقد كان الأذن بالقتال أول العهد بالمدینةہ فلقد روی عن ابن عباس 
أنه قال : لما خرج رسول الله يل من مكة قال أبو بكر: " أخرجوا نبيهم 
إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن" وليس بغريب أن يأذن الله لرسوله بالقتال 
أول العهد بالمدينةء فقد عاهده أهلها قبل الهجرة على أن يحاربوا من أجله 
اشر وارد من لاس وان صدا ما يقال من أن الزان بالقنال 
كان آخر العهد بمكة؛ فإن سياق الآية كما يقول ابن القيم يدل على أن 
الإذن كان بعد الهجرة وإخراجهم من دیارهم(". 

ثانياً : فرض على المسلمين قتال الذي يقاتلونهم فقال: ( وقتلوا فی 
ستبيل الله الذين_يُقاتُوتكم ولا تقذوا ان الله لا يُحب المعتدين 
وَاقتلوهُم حَيْث َقفتمُوهم وأخرجُوهم من حَيْث أخرَجُوكم والفتنة شد من 
القتل ولا تلهم عند السَنجد الحرام حتى یقتلوکم فيه فان قَاتلُوكم 
الهم کذكَ جَزَاءٔ الكافرين* فان انتَهَوا فان الله عون رَحيمٌ 96" . 

ثالثاً : ولما خرج اليهود على وثيقة الرسول يك وتحالفوا مع 
المشركين وهددوا أمن المدينة» أمره الله بقتالهم فقال ( َم ف من 
وم خيّانة فانبذ هم على منوا إن له لا يحب الخائنية ۰۱۳ وقال 
تعالي : ( قاتلوا الذين لا نون باه ولا بانیم الآخر ولا یرون ما 
حرم ْم الله ورس ولا يَدينون دين الحق من الذين آوتوا اكاب حتى 
وا الجزيّة عَن ید وَھُمْ صاغرون )1'". 

رابعاً : أمر الله المسلمين بقتال المشركين كافة وذلك بعد أن تمالا 
أهل الجزيرة مع قريش» وتعاهدوا على حرب المسلمين فقال سبحانه 
وتعالي : ( قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 4 . 

إن تاريخ الإسلام والمسلمين لا يميل إلى استعمال اصطلاح 
"الحرب" قدر استعماله لاصطلاحات "الغزو" ثم "لجهاد" ثم "الفتح' 
بالترتيب. إن الواضح أن المسلمين لم يغب عن بالهم استعمال لفظ 


۳۲ 


"الحرب" لکنهم أدركوا بثاقب فکر هم وبصيرتهم النافذة أن اضطرارهم إلى 
حمل السلاح كان دفاعا عن عقيدة وعملا على نشر مبادئها بین البشر 
دون أن يكون رغبة في سلب ثروات البلدان المجاورة وإذلال شعوبها. 

إن الإمبراطوريات التي اتخذت الحرب سلوكا ومنهجاً قد زالت من 
التاريخ دون أن تترك للبشرية أثراً لحضارة تبقى من بعدها. فقادة هذه 
الإمبراطوريات ومؤسسوها لم يلقوا سلاحهم إلا وهم يجرون أذيال الخيبة 
والهزيمة وجروا إلى بلادهم العار والخراب بل إن التاريخ ليدين هؤلاء. 

لقد كانت غزوات الرسول ي خلال السنوات الأولى من البعثة وقبل 
فتح مكة اقتحاماً للمجتمع الوثني في مكة ورفضاً لأخلاقيات الوثنية ووأد 
البنات والربا والخمر والانحلال الخلقي. 

فرق شاسع بين الأخلاقيات والشهامة العسكرية التى يجسدها محمد 
يك وتلك الأساليب الدموية المعروفة التي كان ولا يزال قادة العسكرية في 
العالم أجمع يعتبرونها أساس السلوك وحتمية المواقف.. إنه 2 لم يعمل 
في أهل مكة الذل والهوان والأسر والسلب والنهب على الرغم من أنهم 
أذاقوه الأمرين من أهوال المهانة والسخرية والأضرار الجسدية 


والمعنویةا'''. 
الاسلام دعوة صادقة للسلام : 


إن الدين الاسلامي هو دين سلام ووئام منذ طلع فجره وأشرق 
نورہہ والسلام مبدأ من المبادی المهمة التي عمق الاسلام جذورها في 
نفوس آتباعه فأصبحت جزءا من کیانهم وعقيدة من عقائدهم . وقد رسم 
الطريقة المثلی لتعيش الانسانية كلها متجهة إلى غایتها من الرقي والتقام 
وهي مظللة بظلال الأمن الوارفة . 

وفي الحدیث أن رسول اللہ یل یقول : 

" أن الله جعل السلام تحية لأمتناء وأمانا لاهل ڈمٹتا * . 


وحدث عن نفسه فقال : " انما آنا رحمة مهداة". 

وتحية المسلمین التي تولف القلوب وتفوي الصلات وتربط الانسان 
باخیه الانسان هي السلام وأولی الناس باللہ وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام 
وبذل السلام للعالم» وإفشاؤه جزء من الایمان وقد جعل اللہ تحية المسلمين 
لهذا اللفظ للاشعار بان دينهم دين السلام والأمان وهم أهل السلم ومحبو 
لام( 

وفي ميدان الحرب والقتال إذا أجرى المقائل كلمة السلام على لسانه 
وجب الكف عن قتاله:( ولا تقولوا لمن ألقى البکم السام لست 
موْمنا ۹4" وكثرة تكرار هذا اللفظ - السلام - على هذا النحو» مع 
إحاطته بالجو الديني والنفسي من شأنه أن بوقظ الحواس جميعها وبوجه 
الأفكار والأنظار إلى هذا المبدأ السامي العظيم بل إن الإسلام يوجب 
العدل ويحرم الظلم ويجعل من تعاليمه السامیة وقيمه الرفيعة من المودة 
والرحمة والتعاون والإيثار والتضحية وإنكار الذات ما بلطف الحياة 
ويؤاخي من الإنسان وأخيه الإنسان. والإسلام لا يكره أحدا على عقيدة 
معينة ولا يكره إنساناً على نظرية خاصة بالکون: أو الطبيعة أو الإنسان: 
وحتی في قضای لدين يقر أ أنه م یس 


کلم جمیعا آفانت تکره اس حتی يكونوا مُؤمنين 3 
علاقة المسلمین بغيرهم : 

علاقة المسلمین بغیرهم هي علاقة بت وتعاون وبر وعسدل : 
( يَا أَيْهَا لاس نا خلقاکز من ذکر وانثی وجعلناكم شعوباً وَقبَائل 
لتعارفوا إن آکرمکم عند الله ناکم 2 اله علیخ خبير4"". 

ویقول في الوصية بالبر والعدل : ( لا ناکم الله عن | الذين لم 
کم في الین ول يُخْرِجُوكُمْ من دیارکم أن تَبَرُوهُم | وتقسطوا له 
ان الله یُحب القسطین 6. ومن مقتضیات هذه العلاقة تبادل المصالح 
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واطراد المنافع وتقوية الصلات الانسانية. 
سور یت مہوت ارام وشنران : فقال : ( ولا يجرمتكم 
شنآن قوم آن صناوکم عن الْمَسْجد الخرام أن تَغْتَدُوا وتغاوتوا على لب 
التفوی ولا تَعاونوا على الثم والغنوان واتقوا الله 2 الله شديز 
العقاب 6 وأطلق الاسلام على الحرب التي یقصد منها التوس 
والسيطرة الحرب غير المشروعة . 
الهدف من إعداد القوة في الإسلام 
إذا كان الإسلام دين يدعو للسلام فما الهدت من أعداد القوة كما 
چاء في قوله تعالي : ( واعذوا لَهُمْ ما ستطعتم من قو ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم ۳۱ . 
إن الإسلام حين أمر بأعداد القوة والمرابطة جعل الغرض من ذلك 
إرعاب الأعداء وأخافتهم من عاقبة التعدي على الأمة الإسلامية » وهذا 
القصد ينطوي على ارفع المعاني السلمية والإنسانية وحقن الدماء . 
وقال 2 : 4 فرط بارع سور میں " ويفهم من هذا الحديث 
أن إظهار القوة للأعداء وأخافتهم يحقق النصر عليهم ويؤدي إلى تحقيق 
أهداف الدعوة الإسلامية أكثر من أي وسيلة أخرى. 
ويطلق البعض(') على سياسة أعداد القوة استراتيجية الردع وهي 
تتفق بداهة مع جوهر الإسلام الذي هو دين السلام ومع جوهر العقيدة 
العسكرية الإسلامية ذات الطابع السلمي الدفاعي وغير العدواني وتتميز 
هذه الاستراتيجية بخصائص فاضلة ويقبله منها أن الهدف يجب ألا یتعدی 
حدود الردع وهو إخافة العدو ومنعه من استخدام القوة تأكيدا لما عرف 
عن الإسلام من نبذه للحرب وتأكيده أنها لم تشرع إلا لإعلاء كلمة له 
والدفاع عن الأمة الإسلامية ضد أي اعتداء يقع على أي قطر مر 
أقطارها. 
وتمسك الأمة الإسلامية بعقيدتها العسكرية النابعة من دينها الحنيب 
000 


الذي يحرم الاعتداء والسلب ولا نقائل ألا لرد الاعثداء يبعث في الأمم 
المسالمة التي تريد أن تعيش في سلام الطمأنينة والثقة في حسن نوايا 
الأمة الإسلاميةء فتتجه بكل طاقاتھا - في ظل هذا الأمن من الغدر - نحو 
ما فيه الخير لها والخير للبشرية جمعاء لا إلى التسابق في التسلح الذي 
يرهق اقتصادها ويزيد من حدة التوتر ويغري بإشعال ساد 6 
طریق الدعوة إلى الله : 

بين الحق سبحانه وتعالی لرسوله 5# طریق الاعوة إلى اللہ وهو 
يقوم على الاقناع العقلي المدعم بالأدلة وأیقاظ المشاعر وتحریکها عن 
طریق الحكمة والموعظة الحسنة» وان استدعی الأمر المناقشة الجادة 
وجب الترحيب بها واتخاذها أسلوباً للإقناع كما يفهم من قوله تعالي : 
۱ الع إلى ستبيل ربك بالحكمّة والمؤعظة الخدنة وجادلهم بالتي هي 

سا 

أما الحکمة والموعظة الحسنة فهما سبيل الإقناع واستمالة القلوب 
إلى الحق والخبر والصراط المستقيم . 

وكما حبذ الإسلام سبيل الاقناع في الاعوة ترك للناس حرية 
الاختيار فمن شاء آمن وفاز بالجنة ومن شاء غير ذلك فلا يلومن إلا 

وهكذا بدأت الدعوة الإسلامية مستظلة بالحكمة والموعظة الحسنة 
متذرعة بالرفق واللين والإقناع معتمدة على الصبر واحتمال الأذى 
والاضطهاد والبعد عن الوطن ثم تدرجت حتى بلغت مرحلة لم يكن فيها 
بد من القتال . 
مراحل الدعوة : 


-١‏ أمر الله تعالي رسوله بتبليغ الدعوة والإعراض من المشركين 
قال سبحانه : ( فاصدع بما تم وأغرض عَنْ المُشركين )۲۳۱ . 
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ثم أذن للمسلمین أن يقاتلوا من يقاتلهم : ( أذن لین 
شا الله علی نصرهم لقدير 00 

ثم أمر بالجهاد في غير الأشهر الحرم : «فذا انسلخ ار 7 
۳۹ اقتا المشر كين حيْث وجدتمُوهد وخذوهم واخصروهم وافْرا 
نهد کل مراص )۳ ۱ 

٤‏ - الأمر بالجهاد في أي زمان ومکان حینما ألجأت إليه الضرور؛ 


ومقتضياك الحال, 
( وَقَائلُوا في ستبيل الله الذين بوتکم ولا د توا إِنَ الله لابب 
المُعتدين ). 


ل( وقوه خی لا تكو نة ۳۹ . 
متی شرعت الحرب ؟ 

ذا كانت القاعدة هي السلام والحرب هي الاستثناء فلا سوغ این 
الحرب في نظر الإسلام مهما كانت الظروف إلا في إحدى حالتين : 

١‏ - الحالة الأولى : حالة الدفاع عن النفس والعرض والمل 
والوطن عند الاعتداء. 

عن سعد بن زيد أن النبي يل قال : " من قتل دون ماله فهو شید 
ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون دينه فهو شهید» ومن ف 
دون أهله فهو شهيد *. 

وقال تعالي : ( وما لا ألا نقاتل في ستبيل الله وق أخْرجنًا من 
دیارنا انا ۱۳۹6 

۲ - الحالة الثانية : حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أد 
في سبیلها بتعذیب من آمن بها أو صد من راد الاخول فیھاء أو ينه 
الداعین إليها من تبلیغها. 

قال تعالي : ( وافَنلومُم حَيْث تَقفتَمُوهُمْ واخرجوهم من حبذ 


:۸ هی 


اخرجوکم والفثنة اڈ من ات ولا تقاتلوهم عند الشنجد حرام حى 
فلکم فيه فإن فَاتُوكم فقوم ذلك جَزاء الكافرد ين * فإن اننهوا فان 
اله غفور رحيم ٭ وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الذين لله فان 
انتهوا فلا غنوّان إلا على الظالمين “٠)‏ ۱ 

وقد تضمنت هذه الأیات الکریماث مايلي : 

١‏ - الأمر بفتال الذين يبدأون بالعدوان ومقائلة المعتدين لكف 
عدوانهم» والقتال دفاعاً عن النفس هو أمر مشروع في كل الشرائع 
والنظم. 

۲ - وأما الذين لا يبدأون بعدوان فلا يجوز فتالهم ابتداء لان اللہ 
نهي عن الاعتداء وحرم البغي والظلم : ( ان الل لا بحب المُعتَدِينَ ) . 

۳ - وتعلیل النهي عن العدوان بان الله لا يحب المعتدین دلیل على 
أن هذا النهي محکم غير قابل للنسخ» لن الاعنداء هو الظلم وا لا يحب 
الظالمين. 

٤‏ - ان لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليها وهي فتنة 
المؤمنين والمؤمنات بترك إيذائهم وترك حرياتهم ليمارسوا شعائرهم وهم 
آمنون على أنفسهم من أي اعتداء. 

يقول اللہ تعالي : ( ونا كم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضفین من الرجال والنسناء و :الولدان الذين يقولون ربا أخرجنا 
من هذه الْقَريّة الظالم هلا واجعل نا من لا وکیا زاجعل لنا من 
نصیرا )(). 

وقد بينت هذه الآية سببین من أسباب القتال في الاسلام. 

أولاً : القتال في سبيل الله هو الغاية التي يسعى إليها الإسلام حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله. 

ثانياً : القتال في سبيل الدفاع عن المستضعفين الذين أسلموا بمكة 
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ولم يستطيعوا الهجرة فعذبتهم لا غنی لهم عن الحماية التي ندفع عنهم 
أذى المعتدین المشرکین وتمکنهم من الحرية فیما يدينون ویعتقدون. 
واستکمالا للحدیث عن أسباب الحرب يجب التأكيد على أنه لا توجد 
آية واحدة في القرآن الكريم تدل أو تشير إلى أن القتال في الإسلام شرع 
لحمل الناس على اعتناقه وإنما تدل على أنه شرع - كما ذكرنا - لرد 
العدوان والوقوف في وجه من يصدون عن دين اللہ''. 
والإسلام حينما شرع القتال نأى عن الطمع والاستئثار وإذلال 
الضعفاء وابتغاه طريقا إلى السلام والاطمئنان. 
وتنطبق على أسباب الحرب في الإسلام اصطلاح الحرب 
المشروعة التي اتفق فقهاء القانون الدولي المعاصر على أنها لا تكون إلا 
في إحدى حالتين : 
١‏ - أن تكون دفعاً لاعتداء وقع بالفعل ومن حق المعتدي عليه أن 
يستخدم حقه المشروع وهو الدفاع عن النفس . 
۲ - أن تكون الحرب لحماية حق ثابت للدولة انتهكته دولة أخرى 
دون مبرر. 
أما الحرب غير المشروعة ففسرها القانون الدولي كذلك بأنها التي 
يقصد منها الفتح والسيطرة والتوسع وبسط هيمنة الدولة المعتدية على 
الدولة المعتدى عليها. 
والأمثلة على هذه الحرب غير المشروعة كثيرة في عالمنا 
المعاصر ويكفي ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متكررة على الشعب 
الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني. 
أسباب أخرى للحرب المشروعة في الإسلام : 
١‏ - حماية الدعوة الإسلامية حتى تبلغ الناس جميعاً حيث إن 
الإسلام رسالة عالمية شاملة تنطوي على أفضل مبادئ الحق والعدل 


ےن ار ہت 


والخير وهي موجهة للناس جميعاء فمن حاول أن يقف في طريقها أو أن 
بون مس تیفید لها رحب محاربته: 


قال تعالي 7 قاتلوا لذین لا يُؤمنون ال ولا باليؤم الآخر و" 
یحرمون کی حرم م الله ورسُولة ولا دینون دین الق من ' الذين ا“ 
الكتاب حتی يُعْطُوا الجزيّةَ غن ید وَهُمْ صاغرون 4 

وقوله تعالي : ( الین آمنّوا يقاتلون في سبیل الله والاین کفروا 
يُقاتلون في سبیل الطاغُوت فقاتلوا لیام الشیطان ان کید الشیطان كان 
ضعيفاً 4“). 

- تأدیب ناكثي العهد من المعاهدين : ون ٹکو انهم من بد 
عهدهم | وطقوا في دينكم فقاتلوا مه الكفر انهم لا یمان لَهُمْ لَعلهُم 
ینتهون 9 تقاتلون ما تکثوا یه وقنوا پاخراج الرسول وهم 
ده أوّل مره ة أتخشو تخشونهم : فَاللَهُ ۹ آن تخشوه إن كنتم م ومني ن ۹ 

5 المظارميق من المؤمنين أينما كانوا والانتصار لهم من 
الظالمین 7 وان اسستنصروكم في الین فعلیکم النصن إلا على قوم کم 
وَبَيْنَهُمْ میثاق واللهُ بنا تغملون بَصیر ھا 

- الكف عن القتال لذا کف عنه الأعداء  :‏ فان انتهو! فلا 
غذوان الا عَلَى الظالمین )“. 

- يدعو الاسلام مجاهدیه إلى الجنوح للسلم إن لاحت بارقة آمل فيه 
والعمل على إطفاء نار الحرب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً وعدم 
المسارعة إلى القتال إلا إذا استنفدت جميع وسائل المسالمة. 

- وليس هذا فقط بل إن الإسلام يدعو إلى الجنوح إلى السلم ولو 
كان هناك بعض الاحتمال بأن هذا الجنوح قد يكون خداعاً من الطرف 
الآخر : ( وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمتيق 4 . 1 


= يہ 


- ليست الحرب في الإسلام - كما ذكرنا - لإجبار أحد 
إعلان إسلامه لأن الدعوة الإسلامية تقوم على الإقناع ؛ ولان الفران 
الكريم أمر بألا يكون هناك إكراه في الدين . 
- ليست الغنائم هدفاً من أهداف الحرب أو سببا من أسباب إشعالي 
ولا يجوز أن تكون كذلك بدا . 
- من أسباب الحرب والجهاد في الإسلام تفوية الدولة الإسلامية 
لتكون قادرة علي نصرة الحق وحماية العقيدة وإعزاز الدين» وصيانة 
الوطن؛ والمحافظة على الحياة والعرض والمال؛ ولهذا يقوى المسلمون 
وتسلم ديارهم من العدوان وتنمو في نفوسهم فضائل شتی كالشجاعة 
والصبر والتعاون وغيرها من الصفات الحميدة. 
والذي لا شك فيه أن الحياة عزيزة على كل إنسان وأن القتال الذي 
يعرضها للزوال بغيض إلى الناس ولكن المولى كلك فرض الجهاد وقتال 
الأعداء من الكفار على ما فيه من مخاطر وتعرض للجراح وإزهاق 
الأرواح وعلى ما فيه من مشقات وبذل للأموال ومفارقة للأهل والوطن ؛ 
لأن الجهاد يعقب خبرات كثيرة إذ ینتصر المسلمون ويظفرون ویغنمون. 
ويمكن القول أن أكذوبة نشر الإسلام بالسيف ظلت - وما تزال - 
ينسبها الظالمون للرسول 25 والرسالة وعقيدته وأن الاسلام دين إرهاب 
وعنف وأنه دموي إلى أخر المقولات الظالمة التي تدين الاسلام وئدين 
ماضيه العظيم ثم تزرع الكراهية له و لاتباعه(*. 
وردا على هدى الأكذوبة يمكن القول : إن جملة من ماتوا في جميع 
الفتوحات الإسلامية وبين شهداء وقتلى لم يزيدوا عن 585 (ثلائمائة 
وستة وثمانين) . 
البلاد التي دخلها الإسلام وانتشر فيها من غير أن يزحف المسلمود 
عليها بخيل ولا ركاب هذه البلاد أكثر بكثير مما دخلوا في الجزٍ 
العربية وفي شمال أفريقيا . 


قضية استخدام السيف في جملتھا ليست جريمة نكراء إذا وضعت 
في ضوابطها التي وضعها الإسلام على السيف قبل الشروع في استخدامه 
وهي : 

لم يستخدم السيف أبدأ لإكراه أحد على الإسلام ولكنه استخدم فقط 
لدفع من منعوا المسلمين من مخالطة الناس وتعريفهم بالدين الجديد 
ودعوتهم إليه وإنما استخدم لدفع من يحولوا بينهم وبين إبلاغ الدعوة 
والتبشير بها بين الناس ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض .. ) . 
وهذه الآية تعني موضوع الإعلان عن السبب الذي يستخدم فيه السيف 
وهو أن يحول بعض الناس دون الآخرين لإبلاغ رسالة ويعزون دينهم 
وينالهم ثواب الله على جهادهم ويعيشون في ديارهم أحراراً ويسعد بأجر 
الشهادة من لقي ربه منهم في ميدان الجهاد. 

فإذا ما آثروا الدعة وتحاموا القتال كان هذا شرا لهم» أن أعداءهم 
يسيطرون عليهم ويعيثون في وطنهم فساداً ويسومنهم سوء العذاب 
ویعتدون على عقائدهم ويتطاولون على دينهم وينهبون خيرات بلادهم. 
( کتب ليم القتال وهو كرة لک ومی أن تکرفوا شین ره خير کم 
وَعَسَى أن تحبُوا شيئاً وهو شر لکم واللهُ یعونتم لا تَعلَُونَ 4906). 

وجاء ختام الآية الكريمة مؤكداً الخير المتوقع من الجهاد والشر 
المتوقع من التقاعس عنه؛ إذ أن الله تعالي هو الذي يعلم ما يعقب الجهاد 
من خيرء وما يعقب الجبن والتخاذل من شر مستطير. 

ولعل من الأسباب المهمة للحرب والقتال في الإسلام أن ينهض 
أصحاب الدين الصحيح بالدفاع عنه وليعزو أنفسهم بعزته؛ وليتميز الطیب 
من الخبیث» والشجاع من الجبان» والمخلص من المنافق والكريم من 
البخیلء وهذا التمييز تمحيص للمجتمع الإسلامي وبناء لصرحه على أقوى 
الدعائم وأرسخها وأبقاها . 

قال تعالي : ( وتلك الام نداولّهَا بَيْنَ الناس وَليَعَمَ الله الذين 


ُا مغ شهذاء وال لا حب , الظالمين 01 
وقال سبحانه وتعالي : ( أم ج حسبتم أن تدخلوا الجنة وم بر و 
الذين جاهدوا منک وَيَعْلَم الصابرین ¢ 
وقال تعالي : ( ولتبلوتكم حتی نلم المجاهدین منكم والصابرين 
وتبلو أخباركم 1 
وإذا كان الجهاد في سبيل الله لتمكين التوحيد ولحماية العو 
وإعزاز الموحدین» وإقرار الحق والخير والعدل. 
وإذا كان المسلمون أخوة يتعاطفون في السراء والضراء ويتعاونون 
على دفع ما ينزل بهم من بلاء وجب على المسلمين أن يسارعوا لی 
تخليص إخوانهم الضعفاء من أغلال الاضطهاد وأصفاد الاستعباد وويلاك 
الاستعمار : ( وما لک لا تقاتلون في ستبيل الله والمُستَضفين من 
الرجال وَالساء والولذان الذين يتقولون ریت آخرجنا من هذه 3 
الظالم لها واج لا من دنل ويا واجعل لا من لك نصیرا )۴ . 
بقيت غاية نبیلة وهدف من آهم آهداف الجهاد وهي إقامة المجتمم 
الفاضل الذي يقوم أبناؤه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ویأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقرون الحق والعدل والخير. 
قال تعالي : ( الذين ان مكتاهم في الأرّض أقَامُوا الصلاة وآتوا 
الزكاة وَأمَرُوا بالتژوف ونوا عن المتکر ولله عَاقبَةً ۳ ۴۷ 
شبهات آثارها المستشرقون وأذنابهم هً 
منطق العقل والعدل یفرض على كل باحث عن الحقيقة في أمر و 
قضية أو حتى في التاريخ لأحدات أو أشخاض أن يتخذ موقف الداضي 
المنصف فيتجرد عن الغرض والهوى ولا یصطحب أيا من المواقف 
الأحكام المسبقة ويصفي عقله ورأيه ورؤيته من أي انحیاز إلا للحق وع 
أي ميل ألا لإظهار الحقيقة وإعلان الحق . 


وإذا آردنا أن نضرب أمثلة على الانحرافات المنهجية التي یمارسها 
كثير من المستشرقين ولاسيما عند تعرضهم للحديث عن غزوات الرسول 
يخ فإنه يكفينا ما قاله المستشرق الفرنسي (لامانس) والذي يقوم على جعل 
الوقائع التاريخية مجالاً للانتقاء للتدلیل على فكرة مسبقة أو اتجاه محدد 
سلفاً عندما تحدث انتشار الإسلام وأنه تم بحد السيف. 

ومن الأمثلة على هذا الانحراف ما قاله فلهاوزن" : " ليس ثم ما 
يدعو الانسان لأن يعيب عليه - أي على محمد ي - أنه حقق إنشاء 
مملكة لله في الأرض على الأساس الطبيعي الذي وجده أمامه فهو وان 
كانت الضرورات العملية» في كثير من الأحيان قد اضطرته أو هي 
انحرفت به إلى استعمال وسائل غير مقدسة من غير أن يسند ذلك إلا 


N 


الله". 

وهذا بندلي جوزي أحد رواد التفسير المادي للتاريخ الإسلامي حيث 
يقول : " إن سياسة النبي مع المكيين تغيرت كثيراً في المدينة تحت تأثير 
عوامل جديدة ولأسباب عديدة أوجدتها الظروف". 

" ولم يبق الاسلام على تسامحه بعد بدر - بل شرع في الأخذ 
بسياسة الإرهاب وفي داخل المدينة وكانت إثارة مشكلة المنافقين علامة 
على ذلك التحول أما اليهود فقد حاول ان يظهرهم بمظهر المعتدين 
الناكثين للعھدء وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات اليهودية أو 
قضى علیہا..'(۴۹. 
مقارنة بين دوافع القتال في الإسلام والديانات الأخرى : 

إذا كان القتال أمر طبيعي في البشر لا تكاد تخلوا منه أمة ولا جيل 
من الأجيال » وقد أقرته الشريعة الإسلامية ء ففي أسفار التواره التي 
يتداولها اليهود - تقرر شريعة الحرب والقتال في ابشع صوره من صور 
التخريف والتدبير والإهلاك والسبيء لقد جاء في سفر التثنية في 
الإصحاح العشرين منه ما نصه : " حين تقرب من مديئة لكي تحاربهاء 


هه سه 


جابنك إلى الصلح وفتحت لك أبوابها. 5 
.رت دج 
ت مك جريا فداصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك في بك فضري 
مج سرت روگنا ما النساء والأطفال والبهائم ٠‏ وكل ها في 
دينة غنيمة لك تخنمها انفسك وتاکل غنيمة أعدانك التي أعطاك لر 
إبك. هكذا تفعل بجمیع لمدن ید هناك جداء التي ليسث من مدن 
مؤلاء. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب فلا تبقي منها نسة 


اتل تحرمپا تحريما ا 


هكذا جاء الحديث في کتبیم وأما الإسلام ذ فيؤكد أن الحرب جایث 


کثیرۃ تلك ان نتهم الباطلة ال2 لتى يختلقها أعداء الإسالم ویروجورن 
ا ہے ےت وس و ارول 


أ 


ولعل من بين هذه الاتهامات أن الحرب في الاسلام هي حرب 
استعمارية توسعية كتلك الحروب ۳ اصطلی بها العلم في لقي 
والحديث والحقيقة أن اتهام باطل وظالم لأن الخلط بين الجهاد والحروب 
الاستعمارية فيه ظلم كثير ومجافاة للحقائق وتجن على الاسلاء(. 

وقد أوضحنا أكثر من مرة أن الحرب في الإسلام كانت لحماية 
الدعوة ونصرة المظلومين. ومؤازرة لحرية العقيدة الصحيحة و 
لام دون ! إجبار لأهل الكتاب أو حتى المشركين على اعتناق الإسلام ولم 
ينبت یوما 3 المسلمین حاربوا لتوسيع رقعة اچ وااستتتار بترزت 
البلاد التي فتحوها والقوة عند المسلمین لا تست تستخدم الا إذا كانت دفاع ع 
غایات نبيلة وفاضلة يحول آخرون دون ممارستها أو يكون هناك عدر. 
على بيت من بيوت الله سواء أكانت هذه البيوت لمسلمین أو نصارى ؛ 
بهود يذكرون اله فيهاء فالحالة هنا تزکد حرص الاسلام على حر 


ے ٭٭ ہہ 
۱ ۰ 


الاعتقاد بصريح الاية الكريمة ا مود 
لغي فتن یکفر بالطاغوت وَيُوْمِنَ بالله فَقَذ استَسْك بالعغروة الوثقی 
انفصام لها وَاللَّهُ سمیع عَليمٌ )۳ 


وهذه شهادة منصفة ترد على من اتهم الاسلام بالانتشار معتمدا 
على القوة والعنف فیذا توماس کارلیل صاحب کتاب الأبطال یقول ما 
معناد : 'إن اتهام محمد بالتعویل على السیف في حمل الناس على 
الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر 
رجل فرد سيفه لیقتل به الناس أو يستجيبون لدعوته. فاذا آمن به من 
یدرون على حرب اوس فتد أمنوا به طائعين مصدقين وتعرضوا 
أ لك 


لنریذاء من قبل اعد 


نهم قبل أن یقدروا علیهم 

وفي ۳3 أن هذه الاتهامات انتشرت في العصر الحديث وكانت 
من الأسلحة التي هاجم بها الاستعمار العالمین العربي والاسلامي لیزلزل 
عقیدته ويقوض حصنه الذي عز على الخطوب وقهر القوی التي تألبت 
عليه في شتی العصور. 

ويؤكد البعض أن مرد هذه الاتیامات کان مرجعه إلى غزوة مؤته 
وغزوة تبوك فهما ول هجوم مسلح ضد قوة أجنبية» وکان الداعي إليهما 
كما یقول بعض المژرخین اغتیال اتباع الروم لمبعوث الرسول ي واننا 
ما كنا لنسمع هذا الاتهام لو أن المسلمین لم یعاتبوا النصاری على هذا 
الاغتیال. ثم إن غزوة تبوك وهي غزوة دفاعية محضة کان الغرض منها 
صد قوات هرقل المحتشده. 

إن أهل الکتاب من يهود ونصاری هم الذين بدأوا الاسلام بالحرب 
والعدوان فاضطر إلى محاربتهم» لکنه بعد أن انتصر عليه صالحهم 
وأحسن إليهم» واقرهم على أديانهم وهذا هو الحق الذي يثبته القرآن 
الكريم والسنة النبویة1 . 

وعلی خصوم الاسلام بدلا من توجیه الاتهامات أن یوازنوا بين 


سمو مقاصد الاسلام وسماحته في معاملة المغلوبين والرفق بهم؛ ریز ي 
یعرفون من قسوۃ الیهود والنصاری في التتکیل بأعدائهم والفثل ہرہش 
وهمجية دون تفرقة بین شاب وکهل وطفل وامرأة» أليس هذا ما بحن 
فلسطین والعراق وما حدث في الحروب التي وقعت على مدار ری 
الإنساني کله» وآخرها الحربین العالمیتین الاولی الثانية . 

والحرب في فيتنام» وكورياء واستعمار القارة الأفريقية؛ وما حن 
في البوسنة والهرسك؛ ولغة الارقام ترد بقوة على الذين یتهمون انا 
بالارهاب والعنف والدموية؛ فعدد من قتلوا من الکفار ومن استشهدوا من 
السلمین في جميع المعارك التي وقعت بين المسلمین وبين غيرهم في 
عهد الرسول پچ کان لا یتجاوز ۲۳۰ وهذا بيانها : 

غزوة بدر ۷۰ (سبعون) من المشرکین ومن المسلمین ۱۸ شهيدا. 

غزوة الخندق : ۳ من المشرکین. 

غزوة ذي قار : ٤‏ من المشرکین. 

غزوة خیبر : ٩۳‏ (ثلاثة وتسعون) من المشرکین. 

غزوة بنی حنين ۵۰ من المشرکین. 

وبتحلیل هذه الأرقام-كما یقول الدکتور عبد الصبور مرزوق( 
نقف أمام غزوات ثلاث هي : 

أولاً : غزوة بدر حيث قتل فيها من المشركين سبعون قتيلا بين 
استشهد فيها من المسلمين ثمانية » والتحليل النسبي لعدد قتلى المشرکن 
فيها ٠٠٠١‏ - ۷۰ تكون النتيجة %۷. 7 

وبالنسبة للمسلمین ۳۳۰ - ۱۸ = 901 فالنسبة هنا متقاربة على 
لرغم من انتصار المسلمین . 

ثانيا : غزوة آحد قتل فیها من المشرکین ۲۲ اثنان وعشرون دم 
المسلمین ۷۰ سبعون 


- EA - 


ثالثاً : غزوة خيبر قتل فيها من المشركين ۹۳ ثلاثة وتسعون يهوديا 
وكان التوجه للیها - كما سيأتي - عقابا لاهلها على غدرهم بالرسول 
ومحاولتهم إلقاء حجر عليه لکن الوحي حذرہ وعناية الله آنقذته فأمر 
_ المسلمین بقتالهم فتحصنوا إلى أن نجح المقانلون المسلمون في الوصول 
و إليهم . 
ولو أخذنا خسائر المعارك في الحروب الأوروبية خلال القرون 
الثلاثة الأخيرة لوجدنا أنها حسب المصادر المحايدة مقتل أكثر من ٠٤‏ 
ملیون من السکریین فقط ون القتلی في النصف الأول من القرن 
العشرین بلغت أضعاف الوفیات في القرون السابقة. 
أما خسائر المدنيين غير المقاتلين في تلك الحروب فحدث ولا حرج 
فهي أضعاف من قتلوا من العسكريين وكثيرا ما كانت القوات المنتصرة 
تقوم بمذابح جماعية لأعداد هائلة من السكان في البلد المهزوم. 
يضاف إلى ذلك أن الخسائر الناجمة عن الجوع والأوبئة كبيرة 
للغاية!؟"). 
واختصارا للوقت نرى أن مجموع المدينين الذين لقوا حتفهم أثناء 
الحرب العالمية الثانية في اليابان فقد ۳۲۳ ألف» وتكبدت اطوکیو" أكبر 
الخسائر ۹٠۰۰۰‏ قبل ولكن أكبر الخسائر كان ما تكبدته هيروشيما 
ونجازاكي اللتين ألقيت عليهما القوات الأمريكية قنبلتين ذريتين لأول مرة 
في التاريخ وكان الدمار والخسائر فادحة في الأرواح . وبلغ إجمالي 
ضحايا هيروشيما ٠٤٠٠٠٠‏ أي ما يزيد بمقدار الربع عن سكان المدينه 
وفي نجازكي بلغ ۳۹۰۰۰ غير مئات الآلاف من المشوهين نتيجة 
وحتى اليوم ما يزال ضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما ونجازاكي 
يموتون يوما بعد يوم. 
وبصفة عامة لقي أكثر من ۰۰ مليون شخص حنفھم نتيجة للحرب 


العالمية الدائية وحدها وتحملت أوروبا كلائة ثة أرباع الخسائر کماے 


أيضا بلاد العالم المختلفة التي لم يكن لها علاقة بالحرب من ن خسار 
1 


و« 


الأخرى 
وهذا توزيع للخسائر : 
- قتلی في المعارك وموتى بسبب الجروح والامراض 
سر (جنود وضباط من جميع الأطراف المتحاربة) ۲۲ مليوناً. 
- مدنیون لقوا حتفهم في معسكرات الاعتقال أو نتيجة تى. 
المتناهية ۱۲ مليون. 


صل ومونی ز 


- مدنیون لقوا حتفهم بسیب العملیات الحربية والأوبئة د٠٠‏ 
ملیون(*". 

هذه صورة مصغرة لما حدث من خسائر في حرب واحدة فتد. 

أما الخسائر التي نتجت عن التوسع الاستعماري فالجزائر خر 
شاهد حيث دفعت ثمن هذا مليون شهيد ضحايا الاحتلال الفرنسي. 

وما يدفعه حتى اليوم الشعب الفلسطيني يوضح الصورة تماد 
ويؤكد الفرق بين همجية ووحشية الآخرين وتحضر ورحمة السلیز 
حتى في معاركهم التي خاضوها دفاعاً عن مقدساتهم أخیراً نرى أ 
البعض من المؤرخين المسلمين قد حاول في رده على اتهام السليز 
بالعنف التبرير والدفاع عن الحروب التي خاضها المسلمون في غزوتهم 
وهذا المنهج غير علمي على الإطلاق فالدين الإسلامي دين للبشرية 
جمعاء يقر بالمساواة ولا يفرض على الغير ديتاً أو رأياً ولكن الحرب ني 
شريعتنا لحماية الدين والوطن ونشر الإسلام الذي أنزله رب العالمين ل 
البشر دون استثناء . ورحم الله شوقي إذ يقول : 

قالوا غزوت ورسل الله ما بعنوا 

لقتل نفس ولا جاعوا لسفك ذم 


جهل وتضلیل آحلام وسفسطة 
فتحت بالس یف بعد الفتح بالقلم 


لما أتى لك عنوا کل ذي حسب 
تکفل السيف بالجهال ولقمسم 
والشر إن تلقه بالخیر ضقت به 
ذرعاً وأن تلقه بااشر ينحسم 
سل المسيحية الغراء كم شربت 
بالصاب من شهوات الظالم الغلم 
وإذا كانت حماية الدين والعقيدة الصحيحة من عدوان المعتدين 
والتمكين له من أن يبلغ الأسماع والقلوب ويقبل عليه من يشاء هي من 
أهداف الجهاد الرئيسية وإذا كانت الحياة تقتضي من الأحياء أن يعملوا لها 
ويحرصبوا عليها فان الحقيدة حياة لايد من رعايتها وصيانتها والجهاد من 
أجلها والا كانت عرضاً زائلا لا قيمة له ولا بقاء. 
إذا كان هدف الحرب فى الإسلام الدفاع عن حرية الرأي والفكر 
وتوطيد آرکان السلام وصيانة أرواح الأبرياء فلسنا بعد ذلك كله في حاجة 
إلى تبرير دوافع الحرب في الإسلام بعد كل ما درسناه وفهمناه. 
ونختتم هذا الفصل بالآية الكريمة : ( لاغ إلى سبيل ربك بالحكمّة 
وَالمَوْعظة لَه وَجادلْهُم بالتي هي أَحْسَن ِن رب هو أَعلمْ بِمَن ضل 
عن سبیله وه ام المهتدین جع 8۴ , 
وتأكيداً لهذا المعنى فقد أعطي الاسلام للقدوة الحسنة مساحة كبيرة 
للهداية إلى الحق و العدل وللی وجوه الخير ولهذا دعا اتباعه إلى الاقتداء 
برسول اه في قوله : ( نقذ کان لَكُمْ في رسئول الله نحل 
کات زک اللة وَالِيَْمَ الآخر وذکر لله كثيراً 4. 
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الفصل الثاني 


في ضوء الكتاب والسنة 


الإسلام حياة جامعة لا تقاس بزمان ولا تحد بمکان وهو دين الفطرة 
التي فطر الناس علیها جميعا » وهو دين الحق والحرية والقوة والنظام. 
وطبيعة القتال والنزعة الحربية في فطرة الناس ومن غرائزهم. وقد نظم 
الإسلام هذه النزعة أسمى نتظیم ووجهها أسلم وجهة وأنزلها في المنزلة 
التي خلقت من أجلها وجعلها حارس حدوده وسیاج ملكه وحصن دولته 
والمثل الاعلی لاخلاق جنده. 

ولذا كان من طبيعة الحروب في أي عصر وفي أي مصر أن 
یصحبها تقتيل وتدمیر ومعاطب شتی فقد تدارك الاسلام هذه الشرور 
فشرح للحرب أحكاما لیخنف من ویلاتها ما استطاع إلى التخف یف 
سبیلا). 

وإذا كان القانون الدولي الحدیث یتفق والکثیر من هذه الأحكام فانها 
تمتاز بأنها أسبق وأقدم وتمتاز بأنها أحكم وأقوم » لأنها نابعة من الدين 
ولها من الجلال والطاعة والرهبة ما للدين ولأحكامه» على حين أن 
القانون الدولي لیس له من السلطان الروحي مالهاء ولیست وراءه قوة 
نفسية تحض على تتفیذه وتخوف من عصیانه كما أن الدول الکبری التي 
من المفترض تطبیقها لهذا القانون والمحافظة عليه هي ذاتها التي خالفته 
وداست عليه ولم تلتزم به يوم وارتکبت من الحماقات في اعتداءاتها 
وحروبها ما یجعل من هذا القانون مجرد حبر على ورق لا قيمة له ولا 
أهمیة(). 

لقد کان الاسلام حريصاً كل الحرص على نتشئة فكرة القتال في 
نفوس المسلمين تنشئة كريمة عادلة قوية؛ وعلی توجیهها من أول أمرها 
توجيها إسلامياً نزيهاء وإنسانياً غالياً وجعلها عبادة من أسمى العبادات 
المفروضة وربطها بغيرها من العبادات مثل الصلاة والصوم والحج 
والزكاة لحفظ العقيدة وحرية الحياة وبناء الأمة وقيام الدولة وإرهاب العدو 
لا للعدوان ونزهها بأسبابها الكريمة وجعلها آخر ما يلجأ المسلمون من 
أدوات الإقناع ولغة التفاهم مع المعتدين الآثمين. 


ب8۹ نے 


ولقد كانت الحرب في الإسلام خیراً على المسلمین فاعزتہم في 
دیارهم ومکنتهم من أعدائهم ومکنتهم من نشر دعوتهم في کل مكان من 
هذا الكون الفسیم(", 
تهذيب فكرة الحرب : 
لم يشرع الإسلام من الحرب - كما سبق ذكره - إلا ما كان لأجل 
رد العدوان وتأمين حرية الدين» وحماية الدعوة حتى تصل إلى الناس 
كافة واضحة جليةء ويتحدد موقفهم منها. وهنا يكون استخدام القوة في 
الإطار الذي حددته آيات القرآن الكريم دفاعاً عن المستضعفين ورف 
للظالمين وطلباً للتمكين لهم من عبادة الله وفق ما جاعت به شريعته . 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الحرب 
المشروعة في إطار من القواعد قائماً على الأخلاق وعلى الفضيلة وعلى 
الإنسائية. وتشتمل هذه القواعد على كافة الأحكام والضوابط الخاصة 
بالقتال وبمعاملة الأسرى والجرحى ومعاملة غير المقاتلین وبالأحكام التي 
تترتب على انتهاء الحرب(. 
ومن المسلم به أنه حتى مع الإذن بالقتال فقد كان هذا القتال يتم 
وفق ضوابط قررها الإسلام وامتلأت بها وصايا الرسول يك تضع عملية 
القتال واستخدام القوة في أطر تبعد بها عن العنف والوحشية التي شهدها 
تاريخ الحروب في هذا العصر. 
فمن هذه القواعد ضرورة إعلان الحرب قبل البدء في القتال 
وضرورة الدعوة والتخيير بين الإسلام والجزية أو القتال. 
' فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : "ما قائل رسول الله ٤ڑ‏ 
قوما ألا دعاهم * . 
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله إذا أمر 
لمیرا على جيقن آر سرية أوصاه فى خاصته باقوی اللہ ومن معه من 


المسلمين خیراً ثم قال : اغزوا باسم الله تعالي » ولا تغلوا ولا تغدروا ولا 
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تنٹٹرا ولا تقتلوا وليداً ولذا لقیت عدوك من المشركين فادعهم إلى |حدی 
خصال ثلاث فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وکف عنهم؛ ثم ادعهم إلى 
الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرین وأخبرهم آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما 
علیهم» فإن أبوا أن يتحولوا منها. فأخبرهم آنهم یکونون کأعراب المسلمین 
يجري عليهم حکم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا یکون لهم في 
الغنيمة والفئ شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمین» فإن هم أبو فسلهم 
الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فان هم أبوا فاستعن بالله 
وقاطهم(". 

ومن هذه الوصایا أنه لا يصح أبدأ قتال غير المقائلين» فلا يجوز 
قتل المرأة ولا الطفل ولا الشيخ المتقدم في السن. 

وكذلك لا يجوز القتل أو مجرد الترويع 'لراهب" في صومعته ولا 
لعابد في محرابه. 

واکٹر من ذلك وضوحاً ودلالة هو أنه حت الشاب لا يجوز کنله لا 
لم يكن يحمل السلاح؛ يرتقي الإسلام فوق هذا كله بالنهي الصريح عن 
وجار على الجريخ المصاب - أي لا يجوز إتمام قتله - لأن منطق 
الإسلام لا يغلق أبدا باب الهداية أمام الإنسان إلا إذا انتهت حياته فعلاً. 

فإذا سقط جريح وكانت فيه بقية من حياته لا يجوز القضاء عليه 
لاحتمال - مهما يكن ضعيفاً - أنه ربما بعد إنقاذه وشفائه بهديه الله إلى 
الاسلام(). 

ومن ذلك أيضاً الکف عن القثال إذا کف الأعداء عن مقتضياته إذا 
كان في ذلك مصلحة الإسلام قال تعالي : ( وقاتلوهز حَنّى لا تكون فتنة 
ویکون الذین لله فان انتهو! فلا ذوان إلا على الظالمين ). 

ومن ذلك الجنو ح إلى السلم إذا جنح العدو إليه قال تعالي : ( وإن 
جِنَحُوا لسم فَاجِتح لَهَا وتوكل عَلَى الله اه و ایغ الم )01. 
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فقد أمر اللہ ورسوله 5 بان يسارع إلى قبول دعوة السلام پر 
جانب الأعداء اذا مالوا إلى إيقاف الحرب وآثروا السلم عليهاء إذ كان 
القبلة في هذا للمسلمین أو اقتضاء مصلحتھم. وفي هذا أكبر شاهد على از 
الإسلام یقبل السلام ويفضله على الحرب إذا مال الأعداء إلى ذلك ول 
تكون الدعوة إلى السلم صورية تخفي من ورائها تربصا بالمسلمين وج 
افرص الانقضاض عليهم والدليل على ذلك أن الله عقب على هذه ا 
بقوله : ( ون يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فان حمنبل الله هو الذي يك نم 
وَبالمُؤْمنينَ )) . 
ومن أخلاقيات الحرب في الإسلام إغاثة المظلومين من المؤمنين 
اینما كانوا والانتصار لهم من الظالمين : ( وان استنصروكم في 
ذبن فيكم ثم لا على قوم بتكم وَبيتهُم مياق واللة بما تون 
بَصيرٌ ٠‏ 
- تحريم التمثيل بالقتلی والاحراق بالنار روی أبو هريرة أن 
لرسول ب قال : "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناً وان النار لا 
يعذب بها إلا الله" 
- تحريم إتلاف الأموال وكان النهي قد أمر بحرق نخل بني 
النضير أثناء حصاره لهم بقصد حملهم على التسليم فلما رأوا ذلك قالوا 
له: "يا محمد تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع الأشجار 
وتحریقها؟" فأمر الرسول بالكف عن التحريق ونهى عن التخريب في بلا 
العدو. 
- الاحسان إلى الأسير وإطعامه والرفق به في محنته بقول انه 
تعالى في مدح من يطعم الأسير : ( ويطعمُون الطَعَام على حبّه مسکیا 
ویتیما وأسيراً )۱ . 
- تأكيد الرحمة في الحرب ومراعاة الناحية الإنسانية فلابد للم 
من أن يضرب في الحرب أروع الأمثلة على الرحمة .. ( فإذا لقيتم 
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الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا آئخنتموهم فشدوا الوثاق فاما مناً 
بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها 4 فالإسلام يدعو جنده عندما 
ترجح كفتهم على أعدائهم وتظهر الغلبة لهم أن يكفوا عن القتل ويكتفوا 
بالأسر ليمنحوا الأسير بعد ذلك حربته أو يفتدوا به مثله من أسراهم وهذا 
معنى كبير من معاني الرحمة التي شرعها الإسلام في الحرب فأيدل حكم 
ار وس وہ 
نهی الإسلام نهياً قاطعاً عن قتال من أعلن مسالمته وان أثمرت 
حربه منافع ومكاسب للمسلمين فقال سبحانه وتعالي : ( ولا تقولوا لمن 
لقی ایک السام لست مُؤُمنا تَبْنَعْونَ عَرَضّ الْحَيّاة التبا 96". 
- ونهى الإسلام كذلك عن مباغتة المعاهدين الذين یتخوف 
المسلمون من خيانتهم للعهد فإذا ما تخوف النبي من نقض أعدائه للمعاهدة 
وعرف هذا بامارات لا حتى له فليس له أن يباغتهم بالحرب» بل عليه أن 
يكاشفهم بأنه فسخ العقد وقطع ما بينهم وبينه من سلام حتى يحاربهم وهم 
على بينة من آمرهم. وعلم بأنه نقض عهده معهم ليستعدوا للحرب كما 
استعد المسلمون» وهذه أعظم درجات الأمانة والوفاء قال تعالي : ( وَإِمًا 
تخافن من قوم خيّاتة قانبذ إِلَيهِمْ على سنواء إن اللة لا يُحبُ 
ان ننین)(۱. 
وقد جاء ختام الآية الكريمة منفرا من الغدر وملزماً المسلمین 
بالوفاء بالعهد حتی المشرکون آعداء الله وأعداء المسلمین يجب على 
المسلمین أن يفوا لهم بعهدهم إلى أجله؛ ما داموا لم یعتدوا على المسلمین 
ولم یناصروا المعتدین علیهم قال تعالي : ( وان من ) الله ورسوله إلى 
الناس يوم الحج الأكبّر 2 الله بَرِيءٌ من المُشركين وله فان تب 
فهو خير كم وان َوليتُمْ فَالَمُوا کم غير مُغجزي الله وبشر الین 
روا باب أليم * إل الین اد من المُشركين ثم لصوم شيا 
وخ يُظاهِرُوا عَلَيكُمْ أا فاتُو ایهم عَهذَهُم إلى متهم نله يحب 
مین . 


ومن أخلاقيات الحرب التي التزم بها المسلمون في غزرائ 
وحروبهم الوفاء بالمعاهدات والعهود في الحرب والسلم وتحريم الخ 
فيهما والإسلام في هذا المجال يطالب المؤمنين بالمحافظة. على العبور 
والمواثيق ويتوعد في ذات الوقتِ المخالفین ہمت لعهودهم سم 
بأشد الوعید : « وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا لمن ب 
توكيدها وج له یک كفيلا إن ال َعَم ما تفعلون * ولا تكو 
كالتي نقضنت غزلھا من بعد 2 أنكاثاً تتخذون آیمانکم دخلا بیلکرآل 
تکون مه هي آرتي من َة 4 > ( وَالمُوفون بعهدهم إذا عاهئوا)!” 
( إلا الذين غافتم من المُشركيخ ثم م لم يتَقُصُوكُمْ شيا وم يُظاهررا 
یک لح اموا إِليْهِم عَهَدَهُم إلى مهم ۷6 ء وقوله تعالي: لإوأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسئولا). 

وقوله ي : " من ظلم معاهداً أو انتقصه أو کلفه فوق طاقته أو أخذ 
منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " 

ومن آداب الحرب في الاسلام قصر القتال على المقاتلين فقط فلا 
يجوز لتعرض للنساء والأطفال وفع وغيرهم ممن ايديا هلا لقتل 
( وقاتلوا في سبیل الله الین يُقاتلوتكم ولا تغتدوا إن اله لا يب 
لنشین ۱ . 

وأدلة ذلك من الأحادیث كثيرة : 

فعن عبد الله بن عمر 4 أن امرأة وجدت في بعض مغازي 
الرسول مقتولة فنضب غضباً شديدا وقال : ما كانت هذه لتقائل " وكان 
على المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا إليه قائلاً له : " قل لخالد لا تلن 
انراة ولا تی نا۷ 

وهذا النهي مقيد ہما ورد في الحديث : " ما كانت هذه لتقائل' » أي 
بعدم اشتراك المرأة في القتال. أما إذا اشتركت في القتال فهي داخلة ٹر 
عموم النص الوارد بقتال من تقائل وكما لا يجوز قتل النساء في الحر- 


ہے کے 


لا يجوز قتل الذرية أيضاً وقد بلغه ل أن جنده قتلوا صبياً فاشتد غضبه 
وقال : " ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية "» ثم نهي عن 
ذلك وكرر النهي قائلا : " ألا لا تقتلوا الذرية ألا لا تقتلوا الذرية " وهذا 
النهي صريح في المنع ذ فلا يجوز الإقدام على قثل الذرية بقصد التشفي من 
الأعداء وإجبارهم على التسليم ووقف الحرب لأن الحرب الإسلامية ليست 
حرباً للتشفي والانتقام ولكنها حرب ذات أهداف سامية وغايات نبيلة: 
وليست حرياً للإفناء والتدمير والتخريب. 

وعن الأسود بن سريع قال : بعث رسول الله 4 سرية يوم حنين 
فقاتلوا المشركين حتى أفضى بهم القتل إلى الذرية ۰ فلما جاءوا قال 
رسول الله لهم : ما حملكم على هذا؟ قالوا: يا رسول الله إنما كانوا أولاد 
مشركين . قال: أو هل خياركم ألا أولاد المشركين؟ والذي نفسي بيده ما 
من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها ويلحق بالنساء 
والذرية الشيوخ فيمنع قتلهم منعاً باتاً إلا إذا اشتركوا في الحرب سواء 
بالقتل أو التدبیر وقد يكون الرأي والتدبير خر شتراك الفعلي 
في القتال . 

ولا يجوز قتل العمال المسالمين لأنهم لا يشتركون في القتال وهم 
الذین عناهم الرسول يل بقوله لخالد اا 

أما رجال الدين من الأعداء فينبغي التفريق بين نوعين منهم : 

النوع الأول : أولئك الذين یم العبادة لا يقتلون ولا يفتنون 
الناس في دينهم وهؤلاء لا يتعرض لهم أحد بأذى. 

والنوع الثاني: هم أولئك الذين عناهم أبو بكر الصديق 4 في قوله: 
" حلقوا أوساط رءوسهم وتركوا من شعورهم ما يشبه العصائب وهؤلاء 
يقتلون وروی أنه قال فيهم : ( فاضربوا منهم مقاعد الشيطان ۳۱6 . 

ولماذا خص الصديق هؤلاء بالقتل؟ لقد أجمع كتاب السير وأجمع 
الفقهاء على أن هؤلاء كانوا يشتغلون فعلا بالقتال . وهم الذين کانوا 
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يحرضون على المؤمنين وما يفعله الآن أحبار اليهود وهم من غلا: 
المتعصبين الذين يدعون إلى قتل الفلسطینیین وأبادتهم أليسوا مشاركين في 
العدوان؟ 
ومن آداب الحرب كذلك أنه لا يجوز للمسلمين محاصرة أعدائهر 
اقتصادياً وتجويعهم ومنع الماء عنهم فإنه لما أسلم ثمامة بن آثال اسم 
لأهل مكة أنه لن يرسل إليهم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الہ 
يك . ثم عاد إلى اليمامة فمنع قومه أن يحملوا إلى مكة شیئا فارسل أو 
سفيان إلى النبي يقول إنك تأمر بصلة الرحم » ولا ترضى أن نموت 
جوعاء فكتب الرسول ب إلى ثمامة أن يخلى بين قومه وبين أن يحملوا 
الحنطة إلى مكة. 
هذه هي الرحمة حتى الذين آذوا النبي ومن معه وأخرجوهم من 
وطنهم. إن هذا العمل يجمع الفضائل كلهاء فهو لم يأمر ثمامة بأن يمنع 
القمح عن مشركي مكةء لکن إسلام ثمامة وحماسه هو الذي دفعه إلى أن 
يعاقب قريشاً ہما يستطيع أن يعاقبها به جزاء لها على بغيها ومحاربتها 
للمسلمين وتحرشها الدائم بهم 
وقد كان من حق ثمامة أن يفعل ذلك لأن قريشاً مع المسلمين في 
حرب متصلة ولأنها استباحت لنفسها أن تقاطع المسلمين وتحاصرهم في 
شعب بنى هاشم بمكة وأن تتعاهد على تجويعهم ومقاطعتهم وهي ما تزال 
جادة في إنزال الأضرار القادحة بهم ما وجدت إلى ذلك سبيلآً!'"). 
لکن رحمة النبي كانت أعلى من الخصومة وأرفع من العداوة 
وأعظم من مقابلة التجويع بمثله فإنه لم يكد يقرأ كتاب قريش حتى أرسل 
إلى ثمامة أن يخلي بينها وبين حنطة اليمامة وهو يعلم أن تجويع قرش 
يضعفها أشد الضعف ويقيه شرورها ولعله أن يعجل باعتناقها الإسلام فهل 
لبعض الدول المعاصرة التي تزعم تمسكها بحقوق الإنسان والتي تدعى 
العلم لام والتضارة آذان تسمع وعقول تعي وهي تفرض على 
الفلسطينيين حصارا مستمرا لأنهم اختاروا حكومتهم بطريقة 'ديموقراطية 
کہ 


أن هذه الدول تتحد القمح والمال والدواء والوقود وغیرها وسائل لاقتناص 
المحتاجين» وأغلالاً في رقاب الطالبين ووسائل إغراء المتطلعين. ثم 
تقترف أحد أنواع الخسة فتضاعف الجریمةء إذ تحتجز قمحها ومالها 
وسلاحها ودواءها لا عن خصومها فحسب؛ بل عن للذين يتأبون على 
الخضوع الذليل والتبعية المهينة . 

- ومن آداب الحرب وأخلاقياتها عند المسلمين الحفاظ على حياة 
السفراء مهما كانت أخطاؤهم» فإنه لما قدم مندوبان من عند مسليمة 
الكذاب قال لهما النبي فماذا تقولان أنتما؟ قالا : نقول كما قال صاحبنا 
(مسيلمة) » أي أنهما أقرا مسيلمة على ادعائه النبوة » فقال لهما الرسول 
یی : لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقکما("". 

- ومن الآداب التي التزم ب بها السلمون عم التباهي والتفاخر 
بالنصر أو التظاهر بالقوة ة ومراءاة الناس : ( ولا تكوثوا كالذين خرجوا 
من ) دیارهم بطرا ورناء الاس 01 

- التمسك بکل أسباب العدالة بعد الانتصار ( الین ان ناه في 
الأَرْضٍِ أقَامُوا الصّلاة وآتوا لركاة وروا بالتفروف ونَهوا عن المنكر 
وله عَاقبَة الأمُور 4 . 

- لست القن هد من أهداف الحرف ولا يجوز أن تجمل كذلك 
ولا يجوز محاربتهم والتشدد معهم لهذا القصد وقد حرم الإسلام القتتل 
قي امول على کر یں : ( يا ها الین آمتوا إذا ریم 
في ستبيل الله فت توا ولا تقولوا لمن ألقی لیم لام لمت مُؤْمنا 
ون عرض اليا لت اله نز کی کل عَم من ف 
الله عَلَيْكُم قت ینوا إن الله كان بما تفملون + خبیرا ۲۹ . 

قال رجل لرسول : یا رسول اللہ 'رجل' يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغي عرض الدنيا » فقال له الرسول : "لا أجر له" . 

یکفل الاسلام للمستأمنین من رعايا الدولة المعادية والذین یقیمون 


ےہ 1۷ سے 


في دياره حقوقهم كاملة» كأن لم تقم حرب بين قومهم والمسلمین؛ فأموالهم 
مصانة؛ لا تصادر ولا نتهب» دعاك ہی رس 
مطمثنون علی هذا كله حتی یعودوا إلى بلادهم! ۲ وإن أظ من 
المُشركين استَجَارك فاجرة حتی يَسسْمَعَ كلام الله تم أبلغة مَأمنَهُ ذلك 
انم قَوْمْ لا یشون ۳۱ . 

ولذا رأي إمام المسلمین أن يضرب أجلأ لمستأمن تنتھي أقامته فى 
دار الإسلام بانتهائه, فعليه أن يراعي الزمن الذي يكفيه ويتلاءم مع عمله. 
علاقة المسلمين بعضهم ببعض : 

جاء الاسلام ليجمع القلوب وبضم الصفوف مستهدفاً إقامة كيان 
موحد» ومتقيا عوامل الفرقة والضعف وأسباب الفشل والهزيمة ليكون لهذا 
الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلة 
والأهداف الصالحة التي جاءت بها رسالته العظمى من عبادة اللہ وإعلاء 
کلمته» وإقامة الحق» وفعل الخيرء والجهاد من أجل استقرار المبادئ التي 
يعيش الناس في ظلها آمنين. 

ومن هنا منع الإسلام الحرب بين فثتین مسلمتين فلا قتال ولا قتل 
بين المسلمين فإذا قتل مؤمن مؤمناً خطأ فعليه الدية والكفارة» ولقد اعتبر 
قتل المؤمن للمزمن عمدا من أعظم الجرائم التي يستحق عند الله أئد 
العقوبات حتی لكأن القاتل بمثابة الكافر الخالد فی النار فضلاً عن 
استحقاقه القصاص!ٴ ۲ : ومن يقل مُؤمناً متَعَمداً فَجِرَاوَهُ جهتم خاد 
فیها وغضب الله یه وَلعَه واعه لَهُ عَذاباً عظیماً )۲۷ . 

ومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون باه سبحانه وتعالی 
ویستنصروه» فإن النصر بيد الله» وقد كان هذا هدی رسول الله وهدی 
خلفائه من بعده. 

فعن أبي داود : أن النبي يي قال : " ثنتان لا تردان : الدعاء عند 
لنداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا" . 


ے 7 سے 


قال تعالي : ( إذ تستغيثون تسنتغيثون ربکم فاستجاب لک أني مُمدکم بالف 
بن فة رف )1 میں ہر سد ھا و 

و ها ثم قام في الناس . 

: ها ناس لا تتمنوا لقاء قد وسلوا اه قاف فاثا 

ہو سر دس حسم در کر "اللهم 
منزل الکتاب» ومجری السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم» وانصرنا 
عليهم". 

وكان من دعائه إذا غزا : " اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول 
وبك أصول » وبك أقائل ". 


من آداب القتال في الإسلام : النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم 
طالما لم تصل الأمة إلى غاياتها ولم تحقق أهدافهاء واعتبر السلم في هذه 
الحالة لا معنى له إلا الجبن» والرضا بالدون من العيش1'"), وفي هذا 
يقول سبحانه وتعالي : ( فلا تهنوا وتدغوا إلى السلم وانتم الأغلون 
وله معکم ون يتركم اغمالکم ۳ > أي الأعلون عقيدة وعبادة وخلقاء 
رانا ء وما وحمل : 

إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار ولذلك لم یجعله 
لله مطلقاء بل قيده بشرط أن يكف العدو عن للعدوان وبشرط أن لا یبقی 
ظلم في الأرضء وألا يفتن أحد في دينه فلذا وجد أحد هذه الأسباب» فقد 
أذن الله بالقتال» وهذا القتال هو الذي تسترخص فيه الأنفس ويضحى فيه 
بالمهج والأرواح. 

وقد أكد العسكريون أن العقيدة العسكرية الإسلامية سلمية غير 
عدوانية ولا تتسامى إليها عقيدة أمة أخرى فإذا کان علماء الاستراتيجية 
يقولون : " إن محتوى العقيدة العسكرية للدولة هو محتوى تاريخي طبيعة 
ويتغير طبقاً للمتغيرات الجذرية في الأقطار السياسية والعسكرية» فان 
العقيدة العسكرية الإسلامية لصلتها العضوية برسالة الإسلام الذي هو دين 
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سلام لا يتغير ولا یتبدل» كما تتبدل وتتغير عقائد الأمم الأخرى بحس 
أهواء الساسة أو القادة تحقیقاً للمصالح أو الأطماع . 
وإذا كانت الحرب ليست مطلوبة في ذاتها كغاية وأن الأمم عليها لا 
تشعل نيران الحرب كلما أطفأها الله لسبب أو لغير سیب إلا الرغبة ني 
القتل والتدمير والتوسع وإراقة الدماء. 
وإذا كانت الحرب ليست ضرورة يصبح الشر كل الشر في اقا 
عليها وتكون لوناً من ألوان البغي والعدوان والافتيات على حق المجنم 
الذي يعيش في سلام ووئام. 
وهنا يصل بنا للحديث عن الحالات التي تكون فيها الحرب 
مشروعة والحالات الأخرى التي تكون فيها بغياً وشا وما مبيناً. 
والقرآن الكريم يقرر أن الحرب قد تكون فرضاً أي مرا لامر 
سس ار فو کا ور با : ( کتب عفر 
شیا وهو شر ؛ کم ۳۹ 
وحتى تقوم الساعة سوف تبقى العقيدة القتالية الإسلامية سلمية 
دفاعية غير عدوانية لا تقاتل للسيطرة أو التوسع أو الاستیلاء وإنما تقال 
للدفاع ورد العدواك 29 
لقد قاسى العالم من الحروب التي أثارتها الاضطهادات الدينية ومن 
أمثلتها الحرب الأهلية في ألمانيا وسویسرا بين الكاثوليك والبروتستانت 
وهنا أسفرت عنه من خسائر مئات الآلاف من البشر. 
وكذلك حرب الثلاثين عاماء وفظائع محاكم التفتيش في أسبانيا 
وغيرها من الدول 'وبمراجعة" تاريخ هذه الحروب الدموية ونتائجها ندرك 
تماما عظمة الإسلام ودوره الرائع في تهذيب أسباب الحروب والارتكاء 
بها وبدوافعها. 
وهذا رأي الجنرال الأمريكي جرانت أحد قيادات الولايات المت 
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الأمريكية في حرب المكسيك (۱۸4۵ - ۱۸4۸) حبث وصفها بالها 
حرب غير عادلة تثبرها دولة قویة منجبرة ضد جارة ضعبفة. 

آما عملیات الإبادة التي حدثت في العالم الجدید في سنوات ما 
عرف بالکشوف الجغرافية فقد انتهت إلى التخلص من شعوب بکاملها 
وتدمير لحضارات كانت قائمة وقاد هذه العملیات الاستعمارية الهمجية کل 
من أسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا وانجلترا!". 
انتهاء الحرب : 

تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتية : 

١‏ - إسلام المحاربين أو إسلام بعضهم ودخولهم في دين الله وفي 
هذه الحالة يصبحون مسلمون ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
الاين من الحقرق والواجيات: 

١‏ - طلب إيقاف القتال مدة معينة وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما 
طلبوا : كما فعل الرسول 3 في صلح الحديبية. 

۳ - رغبتهم في أن يبقوا على دينهم مع دفع الجزية ویتم بمقتضى 
هذا عقد الذمة بينهم وبين المسلمين . 

. هزيمتهم والظفر بھم؛ والانتصار عليهم‎ - ٤ 

ه - قد يطلب بعض المحاربين من الأعداء الأمان فيجاب إلى ما 
طلب» وكذلك إذا طلب الدخول في دار الإسلام”". 
نتائج الحرب : 

إذا كان في طبيعة البشر الزهو بالنصر والغرور بالقوة فإنه ليس 
من حق المسلمين أن يبطرهم الظفر فيعسفون بالمهزومين ويستذلونهم إن 
الإسلام قيدهم بأحكام يجب عليهم الالتزام بها. 

١‏ - فلا يبيح الإسلام التمثيل بالقتلی » ولا تخريب العمران» ولا 
إحراق البنيان» ولا قطع الأشجار » وإتلاف المزروعات . 


٢‏ - على المسلمين أن يرحموا خصومهم المهزومين فيكفوا عن 
و 


رکنفوا رر ۵ 
قتلهم ود 
وهم مخيرون في الأسرى بين إطلاقهم بغير مقابل وإطلاقهم بنا 
اکن لا يجوز قتل الأسير : ( فإذا يتم الذين کفروا فضرب الراب 
خی إا أُخنتمو تسوه فوا لوق فلا مب ولا فذاغ حتى تن 
الخرب وزارها )''' لان الآية الكريمة نصت على المن والفداء فحسب. 

۳ - بعد انتصار المسلمین على آعدائهم بخبرون بین البقاء على 
دینهم أو دفع الجزية . فالجزية نتيجة للحرب وأثر من آثارها ولیست من 
بواعثها ولا من أهدافها وإن ال(سلام لسمح أيما سماحة في فرضها وفي 
جمعها وفي الغرض الذي توخاه منها. 

٤‏ - أوجب ال(سلام الوفاء بالعهد في الحرب وفي السلم وحرم 
الخيانة للعيد سرا أو جيرا وحذر متها بأن الله لا يحب الخائتین(" . 

٥‏ - تاریخ المسلمین حافل بالسماحة في معاملة الشعوب المغلوبة 
إلى حد لم یعرفه العالم في القدیم ولا في الحدیث والموقف الرائم للرسول 
بو من أهل مكة بعد الصراع الطویل معهم منذ بداية الاعوة عندما قال 
لهم يوم الفتح " اذهبوا فأنتم سے " وعفا عنهم في موقف رائم سجله 
التاريخ بأحرف من نور. 

٦‏ - عالج الإسلام موضوع أسرى الحرب علاجاً إنسانياً ری 
ففي غزوة بدر وبعد انتهاء المعركة لصالح المسلمين» دارت مناقشات 
طويلة بين الرسول يل وكبار الصحابة بشأن الأسرىء واختلفت الآراء 
وتباينت وجهات النظرء فالبعض يطالب بقتلهم والقصاص منهم لأنهم أهل 
الشرك ورؤوس الكفر وأئمة الضلال؛ والبعض الآخر يشفع لهم ويذكر 
صلة القرابة والرحم» ويطالب بقبول الفداء منهم» وانتهى الرأي إلى 
الفداء. 

ولقد نزل لقرآن الکریم مؤیداً الرأي الأول : ( ما کان لنبي 3 
يكون لَه نی حتی یخن في الارض تریذون عرض الدنیا وال رید 
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الآخرّة وله عَزِيرٌ حكيمٌ )10 . 


والإسلام يأمر بإكرام الأسرى ويحمد ذلك من المؤمنين الصادقین 
كما يفهم من وله تعالي : ( نون الط على موی 
زار 1, 

وحدث أن وقع شامة بن أثال أسیراً في ايدى المسلمين فجاءوا به 
إلى النبي 4# : " أحسنوا ساره " » وقال : " أجمعوا ما عندکم من طعام 
فأبعثوا به إليه " وكانوا يقدمون إليه لبن ناقة رسول الله يل . 

وفي غزوة بدر قال الرسول لأصحابه بعد أن وزع الأسرى عليهم 
لیدرسوهم في رحلة العودة إلى المدينة : * استوصوا بهم خيراً * ویقول 
ابو عزیز بن عمير وکان من ؤلاء الأسری: " كنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فکانوا إذا قدموا غذاء‌هم وعشاءهم 
خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله پل اياهم بناء ما نقع في 
يد رجل منهم كسرة خبر آلا نفحني بها فأستحي فأردها على أحدهم 
فيردها على ما یمسها("*. 

وقد دعا الرسول ثمامة هذا إلى الإسلام فأبى وقال: إن ترد الفداء 
فسل ما شئت من المال فأطلق النبي سراحه من غير فداء» ثم دخل بعد 
هذا المن في الإسلام وحسن إسلامه ومن المعروف أن أسرى الحرب في 
العصور الوسطى والغابرة كانوا يقتلون» بل إن اليهودية كانت تقضي بألا 
یقتل الأسرى فحسب بل يقتل جميع النساء والأطفال والحيوانات التي 
توجد في المدينة المستولى عليها. 

وفرق هائل بين معاملة المسلمين للأسرى وما قامت به إسرائيل من 
قتل المئات من الأسرى في حروبها عام ۰۱۹4۸ ۷٦۱۹ء‏ ۰۱۹۷۳ 

وهل يمكن نسيان ما فعله الصليبيون ببيت المقدس عندما هرع 
المسلمون إلى المسجد الأقصى محتمين به ومطالبين بالأمان؛ وكان عددهم 
كما تذكر الروايات حوالي ال 1١‏ ألفا ولكن قادة الحملات الصليبية 
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أمروا بقتلهم جميعاء وذبحوا ذبح الشياه. 


وهذه شهادة مونتجمري في کتابه "الحرب عبر التاریخ' حيث ذكر 
أن المسلمین : " كانوا یستقبلون في كل مکان يصلون إليه كمحررين 
للشعوب من العبودية وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة 
فزاد إيمان الشعوب بهم علاوة على تميزهم في نفس الوقت بالصلابة 
والشجاعة في القتال. وقد أدى كل هذا إلى اعتناق معظم الشعوب الئي 
انتصر عليها العرب الدين الإسلامی"۲'). 

وقد قال النبي يك : " أنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة" والمرحمة 
والملحمة متلاقیتان: فما كانت الملحمة في الاسلام إلا لأجل المرحمة؛ لأن 
المرحمة الحقيقة في هذا العالم هي قطع الفساد ومنع الشرء وذلك لا 
يتحقق إلا بالملحمةء فقد تعينت سبيلاً للمرحمة . 

من أخلاقيات الحرب في الإسلام منع التمثيل بجثث القتلى أو 
تعذیب الجرحی» وقد كان من المعتاد في هذه الأزمنة أن يمثل المنتصر 
بجثث عدوه المغلوب بقصد التشفي ؛ ومن ذلك جدع الأئف» وصلح الأذن 
وبقر البطن وغيرهاء لكن النبي الكريم وضع الأسس الفاضلة لمعاملة قتلى 
العدو فلم يفعل ما اعتاد الناس فعله في هذا الزمن فنهى عن المثلة ونهى 
عن تشويه الإنسان وأوجب على المسلمين دفن قتلى العدو حتى لا 
يتركوهم نھباً للوحوش ۰ وقد دفن قتلى بدر في القليب وهو بئر جاف ؛ 
وهل يمكن مقارنة ذلك بما فعله أبو سفيان وزوجته هند بنت عتبة بسيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب فلقد استشهد في أحد وهو من هو من 
رسول الله يك ء فهو عم الرسول وحبيبه وأدنى قرابته إليه وسيد الشهداء 
وأسد الله ولم يكتف أبو سفيان بقتله ء بل عمد إلى جثمانه الطاهرء فأخذ 
يضرب بالرمح في شدقه ويقول : ' ذقه عقق" وأغضب هذا التصرف سيد 
الأحابيش فقال " هذا سيد قريش يفعل بابن عمه ما ترون" ولو كان حمزة 
حیا ما استطاع الاقتراب منه ولولى الأدبار إذا رآه» أي تصرف هذا الذي 
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فعله بو سفيان برجل أصبح مقتولا ؟ وین هي الرحمة والانسانية ؟ 
وها هي ذي هند بنت عتبة تأتي جثمان حمزة بعدما فعله زوجها 
فتبقر بطنه وتخرج کبده وتلوکها وتجدع أنفه وتصلم أذنيه وتجعل منها 
قلائد فی عنقهال*" . 
لقد أغضب ذلك رسول الله يك وآذاه» وقد اجتمع أصحاب رسول 
الله نٹ وقالوا له " لئن أظفرنا الله بهم یوما من الدهر لنمتلن بهم مثلة لم 
سوہ سوہ الرسول لمنطق العاطفة التي كانت 
تربطه بحمزة فیقول : " لئن أظفرني الله تعالي بقريش في موطن من 
المواطن ای مسر إلا أن الله تبارك وتعالي أبى أن یهبط 
المسلمون إلى مستوى أعدائهم فيتعاملون مثلهم بروج التشفي والائتقام 
فأنزل الله تعالي : ( وان عَاقْتَمْ فعا وا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم 
سی سی * واصبر ما صَبْرك إلا بالله ۷ء فدعا الرسول 
صحابه إلى العفو عن سوء ما فعل القوم والصبر على ما ارنکبوه 
n‏ 
وكان سهیل بن عمرو من أشد خطباء قریش معائدة لفسلام وسبا 
لرسول الله يذ » وكان من أفحشهم لساناً وأبلغم بيانأء فلما وقع أسيراً في 
بدر قال عمر بن الخطاب ‏ لرسول الله يك : " دعني يا رسول الله 
أنزع لسانه» فلا يقوم خطیبا أبدا فقال ي : " لا أمثل به فيمثل الله بي وان 
ومن المواقف الجديرة بالتسجيل أیضا : ما حدث عندما قبل أبو 
الحكم بن الأخنس بن شريق وهو من كفا قريش عبد الله بن جحش بعد 
قتال عنيف انقع فيه سيف عبد اش فلما تمكن منه مثل به ولما رأي 
أبوقتادة الأنصاري انتشار المثلة بالمسلمین » أراد الانتقام وأن يمثل 
بقتلاهم فقال له رسول الله : "یا أبا قتادة أن قریشا أهل أمانة من بغا هم 
العواثر أكبه الله د تعالى إلي فبه» وعسى إن طالت بك مدة أن تحقر عملك 
هذا مع أعمالهم وفعالك مع فعالهم ". فقال أبو قتادة : " والله يا رسول الله 
۔ هل د 


ما غضبث إلا الہ ولرسول فقال ؛ "صدفث ہئس القوم کالوا للبيهم , 

ولطر 1 لأن المرأة لم ثخاق للفثال ولا تتحمل طبيعتها ار 
والازال» ولا ثملك القدرۂ على الملاورة وهي إن خرجت مع الخارجير 
إما اث ذلك لثثبر حمیذهم وتدفعهم إلى غمار المعرکة بو رل 
الەون للمقائلين في مبدان التموين والإسعاف ولهذا لا يجوز أن تار 
اهجوم الرجال وأن تكون هدفا لسيوفهم . ولكن كفار قریش كان الكثر ر 
أغمى بصبرثهم ؛ وحجر فلوبھم وألساهم كل الجوانب الإلساليك فر 
بنركوا في فتالهم بين رجل وامرأة فها هو ذا ابن قمئة يلتقي بام عبار 
ایشربها بسفه؛ ویصیبها ہجرح عميق ہیلما بحتمی هو داخل درعين؛ فا 
تملك أن تصيبه لترد عن لفسها عدواند(۲", 

وها هو ذا حباب بن العرفة يلقى أم أيمن أثناء القتال وكانت تسني 
الجرحى؛ فرماها بسهم وأصابهاء فوفعت على الأرض وانكشفت عورتها 
فضحك وأغرق في الضحك وشق ذلك على رسول الله 3 فرفع إلى سد 
سهماً وقال له : " ارم به " فوقع السهم في نحره. 

ولذا كان هذا هو تصرف کفار قریش فكيف كان تصرف السلمین؟ 

وها هو ذا أبو دجانة حمل السيف على رجل ء ثم اكتشف أنه 
امراة. فرفض أن يطعنها وقال في ذلك : " رایت انساناً يوقد الحرب 
ویثبرها فعمدث إليه فلما حملت السيف فولول فعلمت أنه امرأة فاکرمت 
سيف رسول الله ا أن أضرب به امرأة» وكانت هذه المرأة هي هند بنت 
عتبة زوج أبي سفیان"''. 

وهكذا التزم أصحاب رسول اللہ #5 وهم جند الرحمن وحمله 
رسالته وحماة دينه بالخلق الإسلامي الرفيع وبالرحمة التي دعا لیا 
الإسلام؛ وبالتعامل مع الأعداء تعاملاً إنسانياً راقیاً لا يهبط إلى مستوو 
تعاملهم البربري الرخيص. 
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بین الاسلام والقانون الدولي : 
بين الاسلام والقانون الاولي عدة وجوه للشبه فيما یتعلق بقوانین 
الحرب ولکن تبقی للإسلام الاسبقية والريادة : 
۱ - يتفق القانون الدولي مع الاسلام في وجوب الانذار بالحرب 
قبل القيام بها توقيا من الغدر والهجوم المفاجئ على غرة. 
فالإسلام يوجب على المسلمين قبل مقاتلتهم للكفار أن يدعوا إلى 
الإسلام من لم تبلغه الدعوة ويستحسن أن يجددوا دعوة من بلغته الدعوة 
من قبل بقول الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) : 

" ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام يحرم علينا الإقدام على قتالهم غرة 
وبياتاً بالقتل والتحريق ويحرم أن نبدأهم بالقتال قبل إظهار دعوة الإسلام 
لهم وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة ما يقودهم إلى 
الإجابة . فإن بدأ أحد بقتالهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام ينذرهم بالحجة 
وقتلهم غرة وبياتاً ضمن ديات نفوسهم۳) . 

٢‏ - يتفق القانون الدولي مع الشريعة الإسلامية في أن المحاربين 
هم الجنود والعاملون في الميدان أما الرعايا الذين لا عمل لهم في ميدان 
القتال فليسوا أعداء ولا يجوز إلحاق الأذى بهم ولقد نصت الشريعة 
الإسلامية على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ورجال الدين في 
کنائسهم والشيوخ الكبار والمرضى ومن اعتزل القتال أو حالت سن 
يكون في الجيش المحارب“. 

۳ - أوجب القانون الدولي العناية بالمرضى والجرحى وقرر حياد 
المستشفيات والمحافظة على الأطباء وهيئات التمريض والجنود الناقلين 
للجرحى وكذلك نهت الشريعة الإسلامية عن قتل المملوكين والمستخدمين 
ويدخل في المستخدمين الأطباء والممرضون وكل من يعملون في 
الإسعاف والتمريض وإنقاذ المصابين. 

٤‏ - حرم القانون الدولي الإجهاز على الجرحى وتعذيب العدو 
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والفتك به غيلة واستعمال الأسلحة التي تزيد في تعذيبه وحظر نس 
الآبار والأنهار والطعام ولقد نهى رسول اللہ 4 عن الغدر وعن 7 
وقال " لا تعذبوا عباد الله ". 

وإذا عقدنا مقارنة بين المسلمين وغيرهم تبين لنا البون الشاسع بير 
سماحة الإسلام وهمجية وقسوة الآخرين. 

فالحروب الصليبية التي أوقدها المسيحيون لا المسلمون وكثيرا م 
زحفت جيوشهم باسم الصليب منحدرة من اوروبا إلى الشرق لتحارب 
وتسفك الدماء وكان البابوات وكبار رجال الدين يباركون القوات المشرۂ 
ويمنحونهم صوك الغفران7”) 

وهذا هو السير توماس أرنولد يقول : " وربما حل الاضطهار 
والتتصير إلا جباري محل الدعوة الهادنة إلى كلمة الله حين كان الملك 
ترايجفون ينشر الدين المسيحي في فيكن (القسم الجنوبي من النرويج) 
بذبح الذين أبو الدخول في المسيحية أو بقطع أيديهم وأرجلهم › أو بنفيهم 
وتشريدهم وجاء في التلمود الذي يعتبره اليهود دستوراً لهم حين تقرب من 
مدينة لتجارتها استدعها غلى الصلح فإن أستجابت لك وفتحت أبوابها فكل 
من فیها مسخرون لك وعبدة والا فحاصرها واضرب رقاب جمیع 
ذكورهاء وأما النساء والأطفال والبهائم وکل ما في المدينة فغنيمة لك.. 
أما مدن الشعوب البعيدة عنك فلا تستبق منها نسمة بل أحرقها إحراقا. 

ولكن المنصفین من الغربیین يؤكدون أن الاسلام کان متسامحا 
ورحیما حتی في الحروب وهذا جوستاف لوبون یقول : " .. والحق أن 
الأمم لم تعرف فاتحین رحماء متسامحین مثل العرب". 

وفي حديثه عن المذابح التي ارتکبها الاسبان ضد العرب وأدت إلى 
مقتل مئات ال لاف ونزوح اكثر من ثلاثة ملايين في بضعة أشهر على بد 
الملك فردیناند وزوجته الملكة ایزابیلا(۱؟, 

واستکمالا للحدیث عن أخلاقيات الحرب تشير إلى أنه قد فرصت 


- ۷۸ 


قيود عديدة على الحرب في جميع المراحل وفي بالسنوات الأولى من 
. عمر الدعوة الاسلامية طلب من المسلمین أن يصبروا على الفظائع التي 
كانت قريش تقترفها معهم وأن يكفوا أيديهم عن القتال» ولما صدر الإذن 
بالقتال حددت فيه الأسباب الداعية إلى خوضها وهي أن الحرب مقصود 
منها صون السلم والعدل ونشرهما في كل مكان. 
وفي المراحل الأولى للحرب» منح العدو فرصاً مفتوحة لإنهائها 
وإقرار السلام وخلافاً لجميع القواعد والممارسات المألوفة حظر على أي 
مسلم أن يسلب حياة أي شخص کان إلا لأسباب تتعلق بالعدل والقانون؛ 
وكل مخالف لهذا الأمر يحاسب على تصرفه ويعاقب عليه» وفي آخر 
المطاف تركت أبواب الرحمة والغفران والعطف مفتوحة على الدوام لكل 
من يصدق في توبته!"”. 
وكان ثمة تقليد قديم في جزيرة العرب يحظر الحرب في الأشهر 
الحرم وتضمن القرآن الكريم توجيهاً بضرورة احترام هذا العرف فقد جاء 
في الآية, عن رةه 2> للا“ الحرامْ بالشهر الحرام 
وَالحْرْمَات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعْتدى 
عَلَيْكُمْ وَاتقوا الله وَاعْلَمُوا أن له مع المتقين) كنا أن القرآن الكريم 
أمر المسلمين باحترام ما جرى عليه العرب من التزام الهدنة عند المسجد 
الحرام : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) » ومع 
أن المسلمين أذن لهم بالتعامل بالمثل إلا أن الأمر الإلهي تضمن إبداء 
أكبر قدر من ضبط النفس والتروي» وقوله تعالى : (إن الله لا يحب 
المعتدين) فيه تأكيد على التسامح والصبر وقوة الاحتمال ولم يكتف 
القرآن الكريم بهذه القیود وحدها بل فرض حظراً کاملاً على اللجوء إلى 
الأساليب غير الإنسانية التي كانت تتبع في الحرب عند العرب وغيرهم 
قبل الإسلام واستتاداً إلى ما أصدره القرآن الكريم من توجيهات في هذا 
الصدد قام المشرعون المسلمون بإجراء عدة دراسات لتحديد الأعمال التي 
يحظر على الجيوش الإسلامية اقترافها في الحروب ومنها : 
RE‏ 


- التوقف عن کل الأعمال الوحشية والانتقامية وأسالیب انعذیر 
ها كانت المبررات . كذلك عدم السماح بقتل النساء والأطفال والخر 
والإبقاء على أرواح العمیان والنساك والعجزة والمشوهین ولمصایر 
بلوثة عقلية. 

- کذلك من المحظور 7 ونكث العهدء وإتلاف المحاصيل 
وتدمیرها وجمیم أعمال التطرف والعنف والموبقات وقتل الرهان 
وللجوء إلى عملیات الإبادة الشاملة لدحر العدو كما حدث في الحرب 
العالمية الثانية مع الیابان . 

كذلك لا یسمح الاسلام بقتل المزارعین والتجار وأصحاب الحرف 
وأمثالهم الذين لا يشتركون في القتال اشت i‏ 
الفضيلة في الحروب ااسلامیة : 

إن التزام الحق والفضيلة في وقت السلم أمر ممكن حيث تتجاوب 
الأفكار وتسيطر العقول وتختفي الأهواء . أما التزام الحق والفضيلة في 
وقت الحروب فأمر عسير لا يتصور وقوعه ولتلك كاتت قيادة الرسول 
ية في الغزوات تعليم لباقي البشر كيف يسيرون فیھا إذا كانوا يحاربون 
لرفع حق ودحض باطل وان أمثل الحروب التي لتقي فيها الفضيلة 
والعدالة مع القتل والقتال والسيوف مشتجرة» والمنايا تتخطف الناس("", 

وأما ما حدث في الحرب العالمية الثانية عندما أصدر هثر 
التعليمات الاتية لقادة جيوشه : 
" يجب محو موسكو وليتنجراد من على ظهر الأرض للتخلص 
تماما من سكان المدينتين حتى لا نضطر إلى إطعامهم في فترة الشْء 
ويمكن أن تقوم الطائرات بأعمال الإبادة وليست هناك ضرورة ما 
لاستخدام الدبابات . 

وبالنسبة للمدن الأخرى فينيغي أن تكون القاعدة هي : قيل غزوه 
ينبغي أن تتحول إلى أنقاض بنيران المدافع والغارات الجوية "۔ 


- ۸۔ 


ویری المؤرخ الروماني بلوتارك أن القائد الروماني فاربوس عندما 
سار لغزو بلاد الاغریق قال لجنوده : " لا تدعوا على ظهرها إنساناً حي 
إلا تلتموه ولا زرعا إلا أحرقتموه ليعرف الناس أنكم الرومان ". 

أين هذا من وصايا الرسول بل لجنوده قبل أن تبدأ الحرب وأين هذا 
كله من وفاء الرسول بالعهد وتحريم نقض لأي سبب من الأسباب قال 
في روہ سی د ول تہ لو ل مر ٠‏ الذين 

وقال 35 : “لفل فادر آراء يوم قفا رت به ترف 

وقد ضرب 36 المثل الأعلى في البر والوفاء عندما عاهد قریشاً في 
صلح الحديبية وعندما نقض بنو بكر حلفاء قريش العهد كان الطريق إلى 
فتح مكة ومن الملاحظات المهمة أن المسلمين - كما ذكرنا - لا يبدأون 
القتال إلا بعد استتفاد كل وسائل السلام؛ ۰ ويعلنون الحرب بعد ذلك حتى لا 
يفاجأوا عدوهم ويكون ذلك غدرا وهنا تتجلى عظمة الإسلام عندما نوازن 
بين ما أوجبه منذ أربعة عشر قرنا وما ترتكبه الدول المعاصرة التي 
تتشدق بالعلم والمدنية والحرية وحقوق الإنسان» لأن هذه الدول تلجأ إلى 
الهجوم المباغت وتخفي نياتها في العدوان بوسائل خداع عديدة!"”). 

وقد شرعت بعض الدول حديثا في المطالبة بوجوب إعلان الحرب 
قبل أن تبدأ بالهجوم لما ينشأ عن الحرب من حقوق وكفالات سنها القانون 
الدولي العام وتضمنت قرارات مؤتمر لاهاي سنة ۱۹۰۷ في الفقرة الثالثة 
من البند الأول. 

' إنه لا يجب أن تبدأ الحرب إلا بعد أخطار مسيق لا لبث فيه يكون 
پوس سس و وت ہم و ورس 
المنذرة مطالب معينة ء فان لم تج تجبها الدولة الأخرى صار الحرب قائمة 


ونص البند الثاني على أنه يجب يلاغ حالة الحرب دون إيطاء إلى 


Aa 


الدول المحايدة . 

وکانت بعض الحكومات الأوروبية قد اقترحت في أثناء المناقشه 
النص على مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل بین إعلان الحرب 
والبدء بها ولكن الدول الأخرى لم توافق على هذا الاقتراح وهذا يعنى أن 
صار من المباح قانوناً أن تفاجئ الدولة المحاربة عدوها بعد إعلان 
الحرب ولو بدقيقة واحدةلة”. 


ومن الآداب التي حافظ المسلمون عليها في القتال الوفاء بتأمين 
المحارب إذا أعطى الأمان ولا يجوز أن يتعرض أحد لذلك المحارب 
بأذى وإلى هذا يشير يخ بقوله " ويسعى بذمتهم أدناهم" وقد أمضى النبي 
نأمين أم هانئ بنت أبي طالب لرجل من المشركين وقال لها " قد أجرنا 
من أمنت يا أم هانی 5 

ومن الآداب التي سبقت الإشارة إليها عدم التعرض لرسل العدو 
بأذى فقد يأتي في شأن صلح أو غيره مما فيه تخفيف شرور الحرب ومن 
حسن الرأي عدم التعرض له بأذى فان التعرض للرسل بأذى يخالف فيم 
الإسلام ومبادئه» كما أنه يؤدي إلى قطع الاتصالات ووقف المفاوضات 
وحتى لو أرسله قومه لإبلاغ ما عزموا عليه من محاربتنا أو صدر منه 
كلام يتجاوز الأعراف الدبلوماسية بقصد الفخر أو الحرب النفسية ". 

وقد قدم أبو رافع بكتاب من قريش إلى رسول اللہ و فلما رأي 
رسول الله يك وق الإسلام في قلبه قال : يا رسول الله إني والله لا أرجع 
إليهم أبدا. فقال ‏ : ' آما أني لا أحنس بالعهد .. ولكن أرجع فان كان في 
قلبك الذي في قلبك فارجع". قال فرجعت إليهم وابلغتهم رسالة محمد يك ثم 
أقبلت على رسول الله وهداني الله إلى الإسلام. 

وإذا كان الإسلام قد اقر نظام الجزية على غير المسلمين في البلا 
التي يفتحها المسلمون نظیر القیام بحمايتهم والدفاع عنهم وحرادة 
أوطانهم وممتلكاتهم فقد كان الإسلام سمحاً للغاية في أمر الجزية فقرر أن 
تسقط إذا رأى أهل البلاد من غير المسلمين أن يتكفلوا بالدفاع عن أنفسهم 

ے 2 


وأرضهم . وإذا عجز المسلمون عن القيام بحمايتهم سقطت كذلك . 
والجزية هنا ليست نوعاً مما یفرضه المحتلون اليوم من تعويضات باهظة 
على الطرف المهزوم كما حدث مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى 
وكان سبباً في نقمة الألمان والتفافهم حول "هتر" للتخلص من أعباء هذه 
التعويضات والمعاملة المهينة من جانب الحلفاء. 

وقد اشترط الإسلام أن تكون الجزية صادرة عن اید" أي عن قدرة 
فلا يظلم أحد أو يرهق بدفعها لقد كان فرض الجزية في الإسلام أبعد ما 
يكون عن الاستغلال والطمع في أموال المغلوبين إذ كانت تفرض بمقادير 
و 

آعلاها وهو 4۸ درهما في السنة على الأغنياء فقط (حوالي 
دینارین ونصف دینار) أو ۲4۰ قرشا مصریا. 

وأوسطها ۲۶ درهما في السنة على المتوسطین من تجار و زراع. 

وأدناها ۱۲ درهما في الستة على العمال المحترفین الذين یجدون 
عملا. 

وتسقط الجزية عن الفقير والصبي والمرأة والراهب والاعمی 
والمقعد وذوي العاهات كما ضمن الاسلام إعالة البائسین والمحتاجین من 
أهل الامة. 

إن فرض الجزية لا يحمل معنی الامتهان والاذلال كما يحو 
للمستشرقین المتعصبین أن یصفوها ومعنی "صاغرون" في الاية الكريمة 
الخضوع إذ من معاني الصغار في اللغة العربية الخضوع ومنه أطلق 
الصغیر على الطفل " لأنه یخضم لأبويه ولمن هو أكبر منه". 

والمراد بالخضوع حينئذ الخضوع السلطان الدولة بحیث یکون في 
دفع الجزية معنی الالتزام» كما یلتزم المسلمون مقابل ذلك بحمايتهم 
ورعایتهم واحترام عقائدهم. 


AY ب‎ 


وأغیزا نذکر ما قاله العلامة التكتور یوسف للقرضاوي > متعه اد 
بالصحة والعافية - قال: " إن أخلاق اشنم ۲ في السلم معروفة للجمیم 
والذي يجهله الكثيرون هو أن للإسلام أخلها ذ في في الحرب أيضاء e‏ 
لا يبدأ بقتال وتاريخه بدل على ذلك. 

وبينما تكون الحرب لدى الآخرين بدافع العصبية والعنصرية أو 
الأطماع أو الانتقام الأعمى فهي في الاسلام حرب لا أطماع فيها وهدفيا 
لا يخرج عن سماحة الإسلام ولیس بدافع الانتقام وهي حرب تضبطیا 
الأخلاق ولا تسيرها الشهوات» وهي ضد الطغاة والمعتدین لا ضد البرآء 
والمسالمين. وهي كذلك حرب في سبيل الله وهو السبيل الذي تعلو 
I‏ تا ا پر 
والباطل» وهي من أجل استنقاذ المستضعفینء لا من أجل حماية الأقوياء 
المتسلطين!”"). 

وإذا كان كثير من قادة الحروب وفلاسفة القوة لا يبالون أثناء 
الحرب بشيء إلا التنكيل بالعدو وتدميره » وإن أصاب هذا التنكيل من 
الناقة له في الحرب ولا جمل» فإن الإسلام يوصى ألا يقبل إلا من يقاتلء 
ويحذر من الغدر والتمثيل بالجثث وقطع الأشجار وهدم المباني؛ وقتل 
النساء والأطفال والشيوخ والرهبان المنقطعين للعبادة والمزارعين 
المنقطعين لفلاحة الأرض . وبعد أن تضع الحرب أوزارها فالإسلام لا 
ينسى الجانب الإنساني والأخلاقي في معاملة الأسرى وضحايا الحروب. 

وسياسة الإسلام في الحرب كالسلم لا تنفصل عن الأخلاق ولا تعنی 
إلغاء الشرف في الخصومة والعدل في المعاملة والإنسانية في القتال وم 
بعد القتال وإذا كانت شس ۵۱ ۳ سی 
وطبيعة التدافع الواقع بین البشر والذي ذکره القرآن الكريم بقوله : 
(ولولا دفع الله الناس بَعْضَهُمْ ببقض لهمت صوامع وَبِيَعٌ وصلوات 
وتاج بذك فيهًا امم الله كثيراً )۲۳ . 


“Af - 


إذا كان لابد من الحرب فلتکن كما آرادها الإسلام وطبقها الرسول 
ب في غزواته - حرباً تضبطھا الأخلاق ولا تسيرها الشهوات ولا تعنى 
الخضوع لغرائز الغضب والحمية الجاهلية وإذا كانت الحرب واقعة لا 
محالة فيجب التعامل معها بمنتهى الرحمة والإنسانية بحق البيئة 
والممتلكات وغير المحاربين من النساء والأطفال والعباد فعندما ودع 
الرسول ي جیش مؤتة قال لهم : " أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من 
لمسلمین خيرا اغزوا باسم اللہ فقائلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون 
فيها رجالا في الصولمع منعزلين فلا تتعرضوا لهم ولا تهدموا بناء .. ". 

وفي غزوة تبوك صالح رسول الله مج صاحب أيلة وأتاه أهل حرياء 
وأهل أذرح فأعطوه الجزية وكتب لهم الرسول كتاباً لصاحب أيلة جاء 
فيه: " بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
لتحبة بن روبه وأهل أيله سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله 
وذمة محمد النبي ومحمد كان معه من أهل الشام وأهل البحر فيمن أحدث 
منهم حدثا لا يحول ماله دون نفسه؛ وإنه طيب لمن أخذه من الناس وإنه 
لا يحل أن یمنعوا ماء يريدونه ولا طریقاً يردونه من بر أو بحر". 

ويمكن القول في نهاية هذا الفصل إن المتتبع لحروب الرسول يك 
والباحث عن أسبابها ووسائلها يدرك في سهولة ويسر أن الدين الإسلامي 
هو أصل الجهاد وأن تأمين الدعوة وردع الطغاة المعتدين هو الغاية المثلى 
من هذه الحروب . 

وإذا كان محمد پٹ قد وصفه ربه بأنه : ( علي خلق عظيم ) وأنه 
بعث ليتمم مكارم الأخلاق وأن الله وق أدبه فأحسن تأديبه فلا غرو أن كان 
جنود الإسلام الذين تربوا في مدرسة النبوة قد أعدوا أعدادا دينيا رائعا 
ولذلك كان الصدق رائدهم والخلق والفضيلة ديدنهم عندما يدعون ليقاتلوا 
في سبيل الله .. لم تكن الحرب تحول بينهم وبين الصلاة ومن يصلون في 
ساعة الوغى ولديهم وصایا وتوجيهات كتابهم وسنة نبيهم سوف يكونون 
دائما مثلا رائعا للطهر والفضيلة والاستقامة. 
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والشيء الأهم أن الله جلت قدرته وتعالت عظمته أمرهم بالجھاء ني 
سبيله ووعدهم من لدنه أجراً عظيما وغرس في نفوسهم يقينا لا بتزعزم 
بان النصر ليس مرده إلى سلاحهم أو كثرتهم وشجاعتهم وتلبيرم 
فحسب» بل مرده قبل كل شيء إلى عون اللہ وتوفيقه وتأییده» وهذه اند 
الراسخة هي التي أنقذت المسلمين من داء طالما حاق بسابقيهم ولاحئيهم 
هو الغرور الباغي والزهو الطاغي والاعتداء القاتل والوحشية المدمرة 
على أن المجاهد الذي يتخذ للحرب أهبتها ويرجو من الله أن ينصره لاب 
أن يراقب ربه الذي يمنحه النصر فلا يتجاوز في الحرب ولا في السلمما 
أمره الله به » ونهاه عنه» ولا يجبن ولا یرھب الموت ولا يعيث فاد في 
الأرض إذا انتصبن قله من دیٹھ رادع »وله من نفسه وازع وشتان مان 
مسلم يسارع إلى الحرب مستعداً لها موقناً بأن معه قوة الله سا روڈ 
وتؤيده وبين آخر يندفع إلى الحرب مغتراً بقوته» مزهوا بما يحمل من 
عتاد وسلاح » وبما دبر ووفر من وسائل القتال. 

قال تعالى: ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ) . 

ونخلص في النهاية إلى أن الضوابط التي جاء بها القرآن الكريم 
والوصايا والتوجيهات التي وردت عن الرسول ئل تؤكد أن الحرب الما 
شرعت في الإسلام لأغراض محددة تؤديها بكل التزام أخلاقي وديني. 
وتؤكد أيضاً أن آلة الحرب متى انطلقت لم تعد بلا ضابط - كما هر 
الحال في الحروب المدمرة الأخرى - وما من فلسفة يمكن أن تمائل 
التوجيهات القرآنية الخاصة بالمشكلة الإنسانية التي تنطوي عليها الحرب. 

وهذه التوجيهات هي الرد الحاسم على النظريات التي يقوم بها 
الطاعنون والمشككون فالعفو العام الذي أعلنه الرسول بعد فتح مكة ما 
هو نموذج مشرق للخصائص القرآنية الخاصة بالتروي وضبط النفس في 
الحرب ولو نظرنا إلى فكرة الحرب في الاسلام في ضوء ما اقترقه القادة 
المشاهير في العالم من فظائع وسفك دماء ما زال التاريخ الإنساني يضح 
منها لتبين لنا أن هذه الفكرة سامية من حيث محتواها الإنساني والأخلاقی 
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فالحروب في الإسلام نشن في سبیل الله والغرض الذي بحارب المسلم من 
أجله هو غرض عادل نبيل وإنساني وفي الفصول المقبلة سوف نستعرض 
بصورة تطبيقية لتلك الأخلاق النبيلة التي التزم بها المسلمون في سراياهم 
وغزواتهم. 


“AY 


شوامش الفصل الثاني 


() الشيخ محمد الغزالي : فقه السيرة ء ط ۷ء ٦۱۹۷ء‏ ص ۲۲۳. 
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أحداث: ٢٠٠۲ص‏ ۰۱۲۴ 
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الفصل الثالث 
الفيادة والجندية 
في السرايا والغزوات 
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كانت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة نقطة انطلاق نحو قيام 
أول مدرسة حربية في تاريخ الإسلام. قامت هذه المدرسة على تعاليم 
القرآن الكريم والسنة النبوية فكما نظم القرآن كافة أمور الحياة دنيا ودينا 
عالج أمور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية ووضع خير المناهج 
والمبادئ لكل ما يتصل بها من حيث أهدافها وقوانينها وآدابها. 

وكان الرسول تل قائد هذه المدرسة ومعلمها الأول وهو المثل 
والقدوة: ( لقد كان لكم في رسول اللہ أسوة حسنة ) وهو النبي الخاتم 
الذي اصطفاه ربه ليبلغ أعظم رسالة وجعله تحت حراسته ورعايته حتى 
كان أفضل قومه؛ واستوفى من مكارم الأخلاق كل مكرمة لم ينلها إنسان 
قبله ولا بعده حتى خاطبه الله بقوله : ( وا لعلی خلق عظیم )۷). 

فلا عجب إذن أن يظهر الرسول القائد يخ في الأمور الحربية ما لا 
يتساوى إليه قادة الحروب الذين تعلموا فنونها واتخذوها صناعة من 
عبقرية فذة في القيادة والتخطيط وإدارة العمليات الحربية!"). 

وقد أقبل يل على أداء الواجب وعلى الوفاء بالأمانة بكل حماسة 
وإخلاص وحيوية دافقة» سيرته پٹ نبراس المجاهدین؛ فما فترت نفس إلا 
أيقظتها شعلة من هدي الرسول لا تنطفئ ولا تقاعست همة إلا أضاءت 
لها جذوة لا تخمدء أعده ربه للجهاد بجسمه وخلقه منحه من القوة ما 
أعده به لمصارعة الحوادث واحتمال الشدائد ليكون رجل جلاد وجهاد 
كان يقاتل الأعداء في كل موقف وكل حدث ‏ كان يقاتلهم في مواقع 
متقدمة في المعركة فقد شاركهم في أحد حتى جرح في القتال وقد كسرت 
رباعيته وهشمت البيضة على رأسه حتى أشيع أنه قد مات؛ وعندها 
ارتبکت صفوف المسلمين وانتحى الرجال جانياً فرآهم أنس بن النضر ‏ 
فسألهم " ما يجلسكم ؟ " فقالوا : قتل رسول الله . فقال لهم "ما تصنعون 
بالحياة من بعده قوموا فموتوا على مات علیه(۲, 

وقد شهد بشجاعته على بن أبي طالب حيث قال : "نا كنا إذا اشتد 
الخطب واحمرت الحدق اتقينا برسول الله فما يكون أحد أقرب إلى العدو 

مود 


منه ولف رأيتنا ہوم بدر وحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا إلى العدر + 

وفیما بروي المؤرخون عن غزوة بدر ما قاله الرسول ۷ بعد[ 
عدل صفوفهم استعد اد للمو اجهة ' إن دنا القوم منکم فانضحوهم بالیل, 
واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتی يغشوكم" ومعلی قانضدرن. 
ادفعوهم عنکم بالنبل 'واستبقوا نبلکم" أي لا ترموها على العدو وهر ب 
عنکم حتی يقترب!" .. 

ويقول المزرخ العسكري جمال الدين محفوظ " ما قاله الرسرل 
الكريم هو نفسه من المبادئ السكرية التي يدرسها السکریون في جس 
أنحاء العالم وكان ل بقصد بقوله أمرين مهمين : 

أولهما : تأخير قذف السهام حتى يقترب الأعداء » وهذا مض 
واستبقوا نبلكم. 

ثانيهما : منم استعمال السيوف إلا إذا أصبح العدو قریباً منهم وهنا 
معنى قوله : " ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم وقد وجد كذلك أن براعة 
الرسول العسكرية لم تقف عن حدود التكتيك بل شملت كذلك الاستراتيجية 
وهذا أحد الامثة(, 

فقد أدرك الرسول أن القضاء على قوة العدو الاقتصادية لا يقل 
أهمية عن القضاء على قوته العسكرية وکائت قریش تعيش على التجارة 
مع الشام في الصيف ومع الحبشة في الشتاء فقرر أن يحاربها في تجارئها 
وذلك بأن يسد عليها جميع الأبواب؛ فلم يدع لها منفذا إلى الخارج 
لتصريف تجارتها إلا سده وفرض عليها حصارا محكما تتلخص خط“ 
في : 

١‏ - مراقبة قوافل قريش ومداومة استطلاع أخبارها كما حدث فر 
سرية عبد الله بن جحش 

. مهاجمة القوافل في طريقها كما حدث في غزوة بدر‎ - ١ 

۳ - الحرص على موادعة القبائل المقيمة على طريق التجارۃ إلى 
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الشام و التحالف معها مما جعل فربش تصطر إلى تغبیر خط سير قو افلها 
وكان لها المسلمون أيضاً بالمرصاد في الطریق الجدہد, 
هكذا في مدرسة النبوة تعلم قادة وجلود جیش الإسلام الأول؛ 
وطبقوا تعاليمها ونظرياتها عملبا في مبادين الفتال إعلاه كلمة الله ودفاعا 
عن الدين والأمة فكانوا مضرب الأمثال في الکفاه: القتالبة وفي الشجاعة 
والعبقرية الحربیة وجاءت النتانج ہما بثبت بالبرهان القاطع أن نظريات 
المدرسة العسكرية الإسلامية قد أثبت صحنها وكمالها وكان المسجد هر 
الثكنة الأولى لهذه المدرسة؛ فقد سمح الرسول 8 باتخاذ ساحته ميدانا 
للتدريب وكان 485 يعقد فيه مجلس الشوری للتخطيط الحربي ويصدر 
القرارات والتعليمات ويحشد أصحابه ويحرضهم على الثبات في القتال 
ويبصرهم بآدابه ومن المسجد كانت تنطلق السرايا والغزوات وإليه بعود 
المجاهدون بعد المعارك وفيه كان يسعف المصابون وتضمد جراحهم(. 
وهذه المدرسة الإسلامية قررت لبناء المقائل خير المناهج التي 
تكفل أن تجتمع للفرد كل السجايا والفضائل الحربية على أمثل وأكمل 
الوجوه مثل الشجاعة وقوة التحمل مع الخشونة » الحزم؛ الصراحة ٠‏ 
الغيرة على الشرف والنخوة ومع النظام والانضباط والطاعة وثقدير 
الواجب والإيمان بالحق وقد قررت أيضاً مزایا الجندي الممتاز والتي 
تتلخص في العقيدة الراسخة» المعنويات العالية» الضبط القوي التدريب 
ااجیدء التنظيم الصحيح والتسليح الممتاز وبدراسة تاريخ السرايا 
والغزوات بتمعن يتضح لنا أن الإسلام عقيدة وشريعة» عبادة وقيادة فمن 
القيادة يكون التصميم والتخطيط ومن الجنود يكون العزم والتنفيذ ومن 
التخطيط والتنفيذ المدروس تخرج أهداف الأمة إلى حيز الوجود وهناك 
عدة حقائق يمكن أن تتوقف عندها: 
١‏ - الجيش الإسلامي الذي شارك في السرايا والغزوات امتاز 
بمميزات جعلته يتفوق على عدوه أهمها صلته باللہ وعظيم توكله عليه فهو 
لز يكن وربا أكثر عددا من عدوه ولا أقوى عدة من خصمه؛ ولا أحسن 
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تدريبا ممن يتربصون ومع ذلك حقق انتصارات رائعة. أن حسن الما 
باللہ يك بعطي الجيش قوة معنوية لا يقدرها إلا الذين يعيشون في هن 
المجال الرباني الكريم؛ إن الله قوي لا يغلبه غالب» عزيز لا تقهره رن 
وحسن الصلة به يدخل المؤمنين في دائرة العزة والغلبة فيشملهم ا 
بعنايته ويكلؤهم برعایته» فلا تتغلب عليهم قوة ولا ينتصر عليهم عر 
وذلك هو ما كان بالنسبة للمسلمين في معاركهم مع عدو الله وعدوهم!'! 

وفي الحدیث النبوي الشريف: " تعرف إلى الله في الرخاء برق 
في الشدة ". 

۲ - الميزة الثانية للجیش الإسلامي أن النصر معقود بلوائه فا 
يهزم إلا بمعصية أو مخالفةء لن الله - تعالى - قد ضمن له النصر ما 
دام في طاعة اللہ وهذا هو السر في الانتصارات المتوالية التي حتت 
المسلمون في معاركهم ولهذا لما تأخر النصر في إحدى المعارك کب 
عمر بن الخطاب ج إلى قائد الجيش يأمره بالاستغفار والتوبة» ویطلب 
من الجنود الإقلاع عن المعاصي؛ وقال : " إني أخاف عليكم من ذنوبك, 
أكثر مما أخاف عليكم من عدوكم ". 

٣‏ - اتخاذ الأسباب أمر تحتمه الشريعة الإسلامية فعند التزام 
المسلمون باعداد العدة» والتدریب الجید 2 وأعذوا لهم ما سطعم من 
قو ومن ربَاط الیل تَرْهبُونَ به عدو الله وعدوکم 06 . 

٤‏ - الجندي المسلم يقاتل لنشر الدعوة وإقامة العدل ومحو الظلم 
والطغیان؛ وتلك خصيصة لم تعرف قبل الجيش الإسلامي ولا بعدہ على 
مدى التاريخ فمهمة الجيش والمسلمين هي الدعوة إلى الله فمن قبلهاء کنرا 
عن قتاله وتركوه وبلاده ورجاله وأمواله: إن الجيش الاسلامي لم بقع 
البلاد من أجل خيراتها ولم برغب في استغلال ثرواتهاء أو استعباد أبائها 
وإنما خاض المعارك وتحمل المشاق» وبذل الأرواح والأموال من أجل 
هداية الناس وسعادتهم. 

تلك هي حقيقة الأمر للجنود المسلمين ۰ كان الرجل منهم یخر: 


بنفسه ويحمل ماله» ويهجر أهله وعياله لیدعو الناس إلى الحق والخير 
اللذين آمن بهما ويبلغ الأمر إلى حد القتل والموت لحرصه على إدخال 
الناس في دين الله . 

فالمسلمون ولا وأخيرا لم يحاربوا للسيطرة وقهر الناس 
واستعبادهم» ولم یحاربوا لاستغلال الخيرات وانتزاعها من أيدي 
أصحابهاء وإنما كان قتالهم من أجل هداية البشرية؛ وإرغامها على قبول 
الخير الذي لم تدرك قيمته بسبب التضليل الذي خدعها من زعمائها وأولو 
الأمر من رجالها وإذا كانت الفتوحات لنشر الدعوة وهداية الناس 
وإسعادهم أدركنا سر تمسك المسلمين بأخلاقيات الحرب وآدابها طوال 
معاركهم و غزواتهم(. 
مبادی القيادة عند الرسول يل : 

الرسول القائد هو المنل الکامل والقدوة الحسنة فهو بحق قائد القادة 
ومعلمهم وصاحب مدرسة ورسالة عظيمة في معانیها وأهدافها . 

ومن أهم مبادی وصفات القيادة عند الرسول الکریم مايلي : 

: الشجاعة الشخصية والجلد‎ - ١ 

الشجاعة كما يقول العلماء هي من الخواص العقلية التي تشعر 
بالخوف من الخطر أو الائتقاد ولکنها تمکن الانسان من الاستمرار في 
مواجهة ذلك بهدوء وحزم وتمکنه من السيطرة على نفسه ومن قبول 
المسئولية والتصرف كما يجب في الظروف الحرجة » مع تحمل الالام 
والجهد والمشاق وعلى القائد أن يتمتع بالشجاعة الادبية والبدنية والوقوف 
إلى جانب الحق مهما كانت الظروف» ومهما كانت المعارضة شديدة ففي 
غزوة بدر شهد بموقفه على بن أبى طالب ج حيث قال : " كما لذا آشند 
الخطب واحمرت الحدق انقینا برسول الله فما يكون أحد اقرب إلى العدو 


منه . 


وفي غزوة حنین ثبت رسول الله يل في مکانه ومعه عشرة من 


اسھارہ بیسهم عمه العباس وأخذ ينادي عندما تراجعا المسلمون فی بدي 
لمعر که ' أين أيها الذاس ۲ این .. هاموا إلى آنا رسول اللہ أنا محمد بن 
عد اللہ " م اجتمع حوله مائة مسلم صائحین لبيك يا رسول الله ؛ وص 
لرسول العظیم أمام قائد الشرك (مالك بن عوف) الذي كان ارل 
لمنهزمين وقد برزت شجاعة الرسول 4 بصورة ليس لها مثيل في 
لتاريخ فقد فاد بنفسه شمان وعشرين غزوة انطوت على كل صور 
العمليات الحربية من دفاع وهجوم ومطاردة وحصار (. 
؟ - كمال الأخلاق وحسن العشرة وعزة النفس : 
يجب أن يكون القائد خلوقاً ويتعود على عزة النفس والكرامة 
ومحمد رسول الله يك اصطفاه الله كك ليبلغ أعظم رسالة ودستور عرفه 
الإنسانية عبر تاريخها الطويل ويكفي قوله ق له : ( وإنك لى خلق 
ومحمد تل اصطفاه الله ليبلع أعظم رسالة وكان الله تعالي بريد 
كرامة رسوله؛ فجعله تحت حراسته ورعايته وحفظه من أدناس الجاهلية 
جي کن أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسباء وأرجحيم 
حلما. واصدقهم قولا وأبعدهم عن الفحش . أما حسن المعشر فكان يدا 
أصحابه بالمصافحة ويدعوهم بأحب الأسماء وقد قال ' : " إنكم ا 
تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق' . 
٣‏ - كمال العقل وحسن السياسة : 
لقد كان الرسول 25 من كمال العقل والعلم في الغاية القصوي ار 
لم يبلغها بشر سواہ ويكفي أن ننظر إلى حسن تدبيره وسياسته للر۔ 
الذين كانوا أهل عزة وإباء وانطلاق مع الطبع المتتافر المتباعد» وكيد 
احثمل أحقادھم وصبر على أذاهم بكل سياسة وحكمة وبعد نظر حر 
القادوا إلبه و الثفوا حوله و قائلوا في سبيل اللہ وتركوا أوطانهم وأحباءم 


: الصبر وقوة الاحتمال والثبات على المبدأ‎ - ٤ 

آما الصبر وقوة الاحتمال فقد كان يك فیهما المثل الاعلی لقد آوذي 
في الله في نفسه .أصحابه فلم يجزع ۰ بل كان شجاعاً حكيما وصبورا 
كريماً؛ فكم ناله أذى المستهزئين وكيد المنافقین» فما لج بالشکوی» بل كان 
دأبه الصبر مع التفويض لله تعالى حتى جعل له من آمره فرجا سس 

: اللياقة البدنية‎ - ٥ 

تمتع النبي يل بلياقة بدنية قوية فكان يصرع الرجل القوي ويركب 
الفرس فیروضه على السير وفي غزوة الخندق کان أصحابه یلجأون إليه 
عند حفر الخندق كلما استعصت علیهم صخرة فیسرع الیها لتحطیمها 
حیث نتفتت تحت وطأة مطرقته التي يهوى بها ساعده القوی» وشارك 
آصحابه في حراستهم وفي استطلاعاتهم وفي مسيراتهم الطويلة الشاقة 
وأظهر في ذلك عملاً وجلداً یعجز عنه أقوى أصحابه. 

ويقول أبو هريرة ه : " ما رأيت أحد أسرع من رسول اللہ يك 
في مشيه كأنما الأرض تطوى أنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث ". 

هذا وقد كان رسول الله يخ » ذا حس رياضي متين التركيب قوي 
البنية» فقد جاء في كتاب الشفاء للقاضي عياض عن صفة النبي ٹل : " أنه 
كان عظيم الصدر عظيم المنكبين» عبل العضدين والذراعين رحب الكفين 
والقدمين» ربعة الق ليس بالطويل الباسق ولا القصير المردد. 

ومما يدل على أنه ي كان يعنى لهذه الناحية الجسمية ما فعل هو 
وأصحابه حين اعتمروا بعد صلح الحديبية بعام فقد رآهم كفار مكة 
يطوفون بالكعبة » فقالوا : سيطوف اليوم بالكعبة قوم نهكتهم حمی يثرب. 
فال 4 : " رحم الله امرءاً أراهم من نفسه قوة» واضطبع یل بردائه 
وكشف عضده اليمنى شأن الفتوة وفعل مثله المسلمون فطافوا آمنین(" . 

: الصبر مع قوة الاحتمال‎ - ١ 

الصبر في الشدائد من أقوى الأساليب لكسب النصر والوصول إليه؛ 


- ٩٩ = 


والمقائل يجب أن لا يجزع ولا يخاف ولا تین قوته قال تاي 20 
ين الها لا ولعت الع ا الله مَعَ الصّابرين ۲۲6 ۰ فك 

فح النبي وجاهد وتحمل في سبيل ذلك المشاق والصعاب فلم يجزع بل 
كان چو ۳ 5 > يعامل أعداءه بالمداراة مع الصمور 
على كل عناء مصرأً على مكافحة من حوله من الناس > جمیعأء حتى بظهر 
الله دينه» غير مكترث بتفوق أعدائه. 

- الوفاء بالعهد : 

أما الوفاء بالعهد فهي خلة مشهورة من خلاله الكريمة 8ل قبل الب 
وبعدهاء روى عن عبد الله بن أبي الخمساء قال: بايعت النبي ي ببيع ثبل 
أن يبعث وبقيت له بقية » فوعدته أن آتيه مکانه» فنسيت › ثم ذكرت بد 
ثلاث فجئت فإذا هو مكانه؛ فقال يا فتى لقد شققت عليء أنا هنا منذ ثلاث 
انتظرك . ولما سأل هرقل أبا سفيان عما يأمر به محمد قال : يقول : 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وينهي عما كان يعبد آباؤناء ويار 
بالصلاة والصدق والعفاف» والوفاء بالعهد وأداء الأمانة » وسأله هل بندر 
إذا عاهد ؟ قال : لا . 

رلاعت اران لتریخ على اام بلمید تال تطلي , : ( وا نم 
فاغدلوا ولو کان ذا قربی وبعهد الله وفوا ذلکم 7 به لكك 


تون )091. 

( ووفوا بعهد الله إِذَا عاهاتم ولا تنقضو تنقضُوا الأَيْمَنَ بَعْدَ توکیدفا 
و فرع یب هیقر لطي ۳0 

۸ - بعد النظر : 


في العلوم السكرية یسمون هذه الصفة (توقع القيادة للاعمل 
المقبلة) بمعنی إدراك الامور قبل وقوعها مع ضرورة التفکیر ووضع کل 
الاحتمالات القريبة والبعيدة وترقب حتی أسوأ الاحتمالات ووضعها في 
الحسبان. 


والدليل على بعد نظر الرسول القائد قبوله بشروط صلح الحديبية 
والهدنة مع قريش» وإعداده الخطط للمواقف المحتملة عند دخول مكة من 
جهاتها الأربع بتشكيلات القتال» فقسم قواته إلى أربع أرتال . 

قد كان کٹ يفكر بكل كبيرة وصغيرة وبعد لكل أمر عدته» ويتخذ 
كافة متطلبات الحذر والحيطة » كذلك لم يستطع أعداؤه مباغتته في أي 
موقف ولكنه استطاع أن يباغتهم في أكثر غزواته"'"). 

۹ - التواضع : 

كان رسول الله ی يعرف قدر نفسه ويحترمهاء فكان بريئاً من 
الرياء» والتصنع مستقل الرأي لا يدعي ما ليس فيه؛ ولم يكن متکبراً ولا 
ذليلا بل لقد كان في ثوبه المرقع الذي كان يرقعه بنفسه يخاطب بقولة 
الحق أكاسرة الفرس وقياصرة الروم» وكان يكره أن يحوط نفسه 
بالمظاهر الكاذبةء أو مظاهر السلطان والملك فكان يقول لأصحابه: " لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله 
ورسوله" » وخرج على جماعة من صحابه متوكأ على عصى فقاموا له 
فقال : "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظمون بعضهم بعضا"". 

وهذا هو الوصف الرائع الذي وصفه مشرك من أعداء الرسول 
لشخصية محمد ي عندما أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي لمفاوضة 
الرسول پل في الحديبية فعاد يقول : " يا معشر فریش» إني جئت كسرى 
في ملكه؛ وقيصر في ملكه والنجاشي؛ وإني والله ما رأيت ملكا في قومك 
قط مثل محمد .." وكان EE‏ 155 رووفا رما ومع ذلك لا 
يستطيع أحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي؛ ولا يستطيع أحد أن يديم 
النظر إلى وجه الرسول, ولا يستطيع أحد أن يرد له آمرا أو يتردد في 
تنفیذہہ إن أسباب قوة شخصيته ‏ هي محبته للناس جميعا ورغبته 
الشديدة في خيرهم وهدايتهم وخلقه العظیم'۔ 


N™—‏ و 


۰ - الثقّة والمحبة المتبادلتان : 

الثقة والمحبة من الصفات المهمة والضرورية للقائد ومحمد چ 
كانت ثثة اصحابه به عظيمة جداء كما كانت ڈلٹه باصحابه عظيمة اس 

فأي ثقة أعظم وأكبر في غزواته 3 ففي غزوة بدر كانت قران 
المشركين ثلاثة أضعاف قواته» وفي أحد كانت خمسة أضعاف ومع نز 
منح الرسول القائد كل الثقة من أصحابه في معارك لا يعرف مصيري 
ضد أعدائه المتفوقين . 

أما محبة الرسول کٹ لأصحابه ومحبة أصحابه له في كل غزرك 
فقد كانت محبة عميقة وعظيمة أيضاً وحسبنا أن نذكر موقف أصحابه من 
في معركة أحدء لما أحدق به المشركون من كل جانب وصويوا عليه 
نبالهم» فأخذ المسلمون والمسلمات يصدون عنه النبال المصوبة إليه 
بأجسادهم » فقد ألقت السيدة نسيبة سقاءهاء و استلت سيفا وأخذت نزود به 
عن رسول الله بو حتى خلصت الجراح إليها فأصيبت يومذاك باه 
عشرة جرحا ء وأغمي عليها من شدة النزیف. فلما أفاقت لم تسأل عن 
زوجها الذي شهد أحداً ولا عن ولديها اللذين کانا يقاتلان مع الرسول يد ؛ 
بل سالت أول ما سألت كيف حال رسول اللہ ؟ 

أما حب الرسول لأصحابه فكيفي أن نذكر كيف نعى شهداء مؤت 
وعيناه تذرفان» لقد كان يحب أصحابه حباً لا مزيد علیه» فإذا سلم عيبم 
لا يكون البادئ أبدا بسحب يده پل » وكان يلقي الناس بوجه باسم متهل 
5 وکان یمقت الغيبة وکان البادی دائما أصحابه بالتحیة(. 

۱ - معرفته ب بأقدار الرجال : 

كان رسول الله # يعرف رجاله تماماً ويعرف نفسياتهم جيداء وڈ 
كان قديرا على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 

ففي مجال الشجاعة والجرأة في غزوة أحد أمسك الرسول اڈ 
بسيف وقال: " من يأخذ هذا السيف بحقه؟" فقام إليه رجال فأمسكه ء: 


3 ا 


حتی قام أبو دجانة فقال : " وما حقه یارسول اللہ ؟ " قال : " أن تضرب 
به العدو حتی ينحني " . ولقد قاتل به أبو دجائة قتالاً شدیدا ودافع بنفسه 
دون رسول الله » فحنی ظهره عليه و النبل يقع فیه. 

لقد کان يك يعرف أن بین أصحابه شجعانا مغاوير فکلفهم بو اجبات 
تحتاج إلى الشجاعة كعلي والزبیر وغیرهم» وکان يعرف أن بین أصحابه 
من لا يقوى قلبه على الحرب کحسان فکلفه بمهمة قول الشعر لرفع 
معنویات الجنود» وکان یعرف أن بين أصحابه صاحب الرأي والمشورة 
ومن بينهم من يستطيع قيادة غيره فکلفهم بقيادة السرایا و هل بعد اختیاره 
لاسامة بن زید في آخر أيامه لقيادة سرية تضم کبار الصحابة على الرغم 
من أن أسامة کان شابا في الثامنة عشر الا دلیل على حسن اختیاره 
لاصحابه كل في موقعه(". 

انه لم يحمل أحداً مالا يطيق وهذا دلیل على معرفته نفسیات الرجال 
ویوجههم إلى ما يناسبهم ولذلك تحقق له النصر المبین. 

وقد كان پل یعین أصحابه في قيادة الوحدات التي یتألف منها 
الجیش الذي يقوده بنفسه. فمثلا في بدر كان الجيش يتألف من كتيبتين 
كتيبة المهاجرين يقودها على بين أبى طالب وكتيبة الأنصار ويقودها سعد 
ال سرت 

وفي غزوة الفتح کان الجيش يتألف من أربعة كتائب يقودها أربعة 
من القادة هم : الزبير بن العوام وخالد بن الوليد وسعد بن عبادة وأبو 
عبيدة بن الجراح. 

وهذا الأسلوب يفيد القادة من عدة نواح لعل منها : 

١‏ - مباشرة القيادة الفعلية تحت إشراف الرسول 4# والإفادة من 
ملاحظاته وتوجيهاته. 

٢‏ - إتاحة الفرصة لعملية الملاحظة أسلوب القائد المعلم في القيادة 
الحربية من حيث التخطيط للمعركة وإدارتها والتصرف في مواقفها. 


ا 


والالتزام بأخلاقیات الحرب التي حرص المسلمون في كل معارکیم عز 
الالتزام بها. 
الجندية في الاسلام واجباتها وحقوفها : 
إذا کنا قد نتاولنا في هذا الفصل صفات القائد متمثلة في رسول رز 
ب فانه يقتضينا الموقف الحدیث عن الجندية » وكيفية إعداد الجن: 
وتدريبهم للقيام بمهمة محددة هي إعلاء كلمة الحق» والدفاع عن العقيدد 
وصون الحقوق وحماية الضعفاء» والأخذ على يد الظالمين» وتحقز 
العدالة التي ينشدها الإسلام في كل وقت وحين والجتود هم مجموعة 
الرجال القادرين غير المعذورين في الدولة الإسلامية سواء کترا 
عسكريين أم مدنيين إذ کل رجل في الإسلام جندي تحت السلاح ؛ يحل 
سلاحه إذا اقتضى الأمر ويخوض المعارك إذا جد الجد(۲. 
وقد ضرب الجنود المسلمون في السرايا والغزوات أروع الأملة 
في تاريخ البشرية بما لا تعرف الدنيا له نظيرا من قبلء سواء كان نك 
في الشجاعة والصبرء أم في البذل والایثار» أم في التضحية باتفر 
والمال وكانت طاعتهم لقيادتهم وولاؤهم لمبادئهم وترفعهم عن محترك 
الأمور وسفاسفهاء والتزامهم الكامل بأخلاقيات الحرب وآدايهاء مما جعل 
لهم في تاريخ الجندية شخصية متميزة إذا ذكرت الجندية أو تحدث عنب 
المتحدثون شهد بذلك العدو قبل الصدیق» ولم ينكره أحد من المؤرخيز 
الثقاة حتى اصبح الجندي المسلم غرة في تاريخ الإنسانية الطویل: ند 
رباهم الإسلام على عينه واصطنعهم لحمل رسالته فكانوا أبر الہ 
بوعودهم وأوفى من عاهد بعهودهم» ولقد ضبط الإسلام سلوكهم بأذاله 
وهذب غرائزهم بمبادئه وتعاليمه فانتزع من نفوسهم حب الغزو لمحر. 
السلب والنهب» وغرس فيها حب الجهاد والقتال في سبيل اش وا مر 
قلوبهم حمية الجاهلية وعنجهتهاء وأحل محلها أخوة الإسلام وتواضه: 
وبغض إليهم الكفر والفسوق والعصیان» وحبب إليهم التقوى والفضية 
والایمان» فأصبحوا بذلك جدیرین بان يكونوا جند الله » فاستحقوا بذلك ۔ 


ہے کاپ سے 


وعدوا به : ( وإن جندنا لهم الغالبون )۲۱۲. 
والإسلام لم يسخر هوّلاء الجنود لمآرب ذاتیة ولم يستغل مشاعرهم 
الخيرة کمصالح شخصیةء بل رغبهم في الجهاد لاعلاء كلمة الله » ونشر 
دینه» وهداية البشرية وحثهم على مقاتلة عدو اللہ وعدوهم للقضاء على 
الظلم وإقامة العدل وتحقیق أسمى المبادی التي عرفتها الإنسانية. 
الجندية في الإسلام شرف رفیع لا يرقى إليه إلا الشجاع المغوار 
لأن الاسلام أمر بالثبات وحرم التولي يوم الزحف وجعله من الکباثر قال 
تعالي : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیراً 
لعلكم تفلحون 4 . وقال تعالي : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقیتم الذين 
كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال 
أو متحیزاً لفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) . 
صفات الجندي المسلم : 
رسم الإسلام الطريق لبناء الفرد المسلم وتكوين شخصيته وضميره 
وعقله وتفكيره وسلوکھ؛ حتی يكون انسانا صحيح الجسم والعقل والنفس 
وليجعل منه لبنة قوية متماسكة وعنصرا إيجابيا صالحا في مجتمعه الكبير 
ومقاتلاً شجاعاً لا يقهر في الحرب دفاعاً عن دينه وشرفه ووطنه كما 
رسم الإسلام الطريق لبناء المجتمع الإنساني الفاضل الذي يتجاوب مع 
الإنسان المطلوب بناؤه؛ ویهی له المناخ الصالح للتنشئة السليمة والتربية 
القويمة» كما يهئ له الفرصة التي تتيح له إظهار طاقاته الکامنةا'''. 
ولقد سطرت مدرسة الإسلام تاريخها البطولي کفاحاً ونضالاً وإياءً 
من خلال تدريب جنودها على صفات ممتازة وتنشئتهم على أخلاق قتالية 
متميزة لعل من أهمها: 
١‏ - ذکر الله في ساحة المعركة وعند الشدائد : 
يوجه ال المجاهدين إلى ذکر الله فير ساحة المعركة بقوله 
تعالي : ( يا یه الذين انتوا إذا لقیتم فنَة فَائبتُوا وَاذْكرُوا الل كثيراً 


- وا 


َعَم تُفحُون 6 . فالفلاح والنجاح بذکر الله الذي يملا الس ن 
رطا ويعلمنا الرسول الكريم أنه ليس ۂ في الإسلام ذلك التواكل العاجز 
مثل أقوال توراة اليهود المزيفة حين جعلوا إلههم وقفا لنزعاتهم فهو الذي 
يحارب عنهم ويقهر أعداءهم نيابة عنهم : " الرب یقائل عنكم 1 
تصمتون " وقولهم : " الرب يحارب عن إسرائيل " 

ولكن الإسلام يطالب جنوده بالاستعداد للمعرکة» مثل نجهیز 
الجيش؛ واستطلاع أخبار العدو» وإعداد الخطط بدقة واتقان » ثم دعا ال 
ك وهذا ما حصل في معركة " بدر" حين استقبل القبلة ثم مد يده قائلا : 
'اللھم أنجز لي ما وعدتنى » اللهم أننى ما وعدتنىء اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض". 

وقد أكد الرسول پٹ على الدعاء حيت البأس بقوله : " أثنان لا تردا 
أو قلما تردان : الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا" . 
وقوله أيضاً : " اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجیوش» وإقامة الصلاة 
ونزول الغيث". 

وكان يقول إذا غزا " اللهم أنت عضدى ونصيري» بك أصول وبك 
أقائل. وعن أبي موسى الأشعرى ىہ أن النبي يِل كان إذا خاف قوما قال: 
" اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم و 

۲ - الصبر في میدان القتال : 

قد يبتلى الله كد المسلمین بالخوف والجوع ونقص في الامول 
والأنفس والثمرات والمقائل المسلم يجب أن لا یجزع ولا یخاف ولا تهن 
قوته فالصبر في الشدائد من أقوى أساليب الوقاية والعلاح. 

قال تعالي : يا یا لین آمنوا استعیوا بالصبْر والصلاة إن الله 
مع الصنابرین ۲۷6 . 

وقوله تعالي : (ولتبلوتكم بشيء من ؛ الخوف ؛ والجوع وتقص من 
لدُموال والأنفس والمرَات وبشر الصابرین ٭ الذي إذا ماب مصينة 


کے لاج ٩‏ مد 


دالوا إنا لله ولا للبه راجغون )۱۲ . 

۳ - الثحرر من الخوف : 

الإلسالبة في مختلف آزمنتها , أمكلثها تخاف الث ٠‏ تخشاه .هذا 
بفود دائماً إلى الاستعباد للأقوياه والذلة آمام الملغاة. ولكن هذا لا يتمشى 
مع عفيدة التوحبد التي ترہی علبها الجلدي المسلم. فان مالك الملك !ہما 
هو اللہ الذي يملك الموت والحياة وهو الذي قدر الأجال وحددها. 
والحرص على الحياة أو الجبن ليس من أسباب إطالة العمر. كما أن 
الشجاعة والإقدام ليسا من أسباب تقصير الأجل : وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ) . 

اما الذین يفرون أمام العدو فقد وصفوا بقوله تعالي : (إنْما 
اسهم الشیطان ببغض ما کسبّوا )0 . 

4 - الثقة في نصر الله : 

من ابرز صفات الجندء ي المسلم ثقته في النصر الموعود من الله كيد 
ومعرفته أنه جندي من جنود اللہ يحارب أعداء الله ف ي كل زمان ومکان 
وهذا اعظم حافز للاستبسال في القتال: ركان حقا غلینا نصر 
لموّمنین)(. (يا أيها الذين أمنوا أن تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت 
أقدامكم». 

في معركة بدر كان عدد المؤمنين وعدتهم أقل من المشركين ودعا 
إليهم النبي قائلا : اللهم إنهم ضعاف فقوهم» اللهم إنهم قلة فكثرهم؛ اللهم 
أنهم عالة فاحملھم ‏ اللهم إنهم كما ترى فانصرهم ". 

وفي مؤتة ظهرت نتائج هذه التربية الإيمانية» فقد بعث النبي جيشاً 
من ثلاثة آلاف مقائل؛ فلما بلغوا موه وجدوا أن الروم قد أعدوا لهم جیشا 
بلغ ما يزيد على المائة ألف وأرادوا أن يكدبر إلى رسول الله بالخبر 
ليردهم أو يزيدهم مددأء فشجعهم عبد الله بن رواحة أحد قواد الجيش 
وقال: " والله ما كنا نقائل الناس بكثرة عددہ ولا بكثرة سلاح ولا بكثرة 


= ۷۷پ ۱ سم 


خیول» إلا بهذا الدين الذي أكرمنا اللہ به ۰ انطلقوا > والله لقد رأبتا وم 
بدر ما معنا إلا فرسان؛ ویوم أحد فرس واحدء فانما هي إحدى الحسنین: 
لما ظهور علیهم؛ فذلك ما وعدنا اللہ ووعدنا نبیناء ولیس لوعده خلن, 
وإما الشهادة فنلحق بالرخوان نرافقهم بالجنان" » ولقد قاتل زید بن حارنة 
حتی شاط في رماح القوم وأخذ الراية جعفر وقاتل بها حتی ترجل ثم قال 

حتی استشهد وبعده جاء الدور على عبد الله بن رواحة الذي نال الشهاد 
aE‏ 

وهذا يؤكد حرص المسلمين قادة وجنودا على الشهادة وأنها حدى 
غاياتهم من القتال قال تعالي : ( قل هل تتربْصُون بنا إلا إخدى این 
وتن نتربص بكم آن ُصیبكم الله بعذاب من عنده أو بایدینا ترَبّصوا 
إا مَعكُمْ متربَصون ) (۳۱. 

وفي غزوة بدر سمع عمير بن الحمام رسول الله تچ يحض جنوده 
فافلا + آرالڈی تطسی محند بیده لا يقاتلهم الیوم رجل قیقئل مايرا مقا 
مقبلاً غير مدبر إلا آدخله الله الجنة" فيقول عمير وفي يده تمرات يأكلها 
بخ بخ أما بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء؟ " ثم قنف 
بالتمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل حتی استشهد . 

وقول عبادة بن الصامت حول هذا المفهوم " ما منا رجل إلا وهر 
يدعو زیه صباحاً ومساءا أن يرزقه الشهادة وألا يرده إلى بلده ولا إلى 
آرضه ولا إلى أهله وولده".. 

وخلاصة ما نقدم أن منهج الاسلام في بناء الشخصية قيادة وجنوداً 
نجح في : ۱ 

' أن يحرر الشخصية المسلمة من الخوف على الحياة حتى‎ - ١ 
يكون جبانا.‎ 


؟ - حررها من هم القلق على الرزق حتى لا ينحرف الإنسان - 


~A - 


۳ - حررها من الحرص على متاع الدنيا حتى لا بتسامح في 
کرامته ویقبل المزید من المهانة والمذلة. 

٤‏ - منهج الاسلام جعل شخصية المسلم شخصية سوية متمتعة بکل 
مظاهر الشجاعة والنبل والکرم والخلق . 

ولاشك أن کل تلك الصفات جعلت المسلمین یخوضون المعارك 
بعقيدة راسخة» ونفس مطمئنة» وأخلاق تربوا علیها وثقة غير محدودة في 
نصر اللہ لهم» ورغبة أكيدة في نيل الشهادة التي وعدوا بها وصفحات 
التاریخ الإسلامي واستعراضا للسرایا والغزوات » سوف يؤكد على آنها 
صفحات مملوءة بالانتصارات التي أحرزتها الجیوش التي لم توهنها 
ویلات الحرب ولم تزعزعها هجمات العدو. 

( يا أيُهَا الذين آمتوا إذَا لقِيتُمْ فن فاثبتوا وَاذکرُوا الله کثیرا نکم 
تفلخون 6( . 
شهادة للتاریخ : 


أثبت التاريخ أن المقاتل المسلم الذي تربي على منهج الإسلام مقائل 
من طراز فريد لا ترقى إلى بلوغه أعظم الأساليب التي قررتها عقول 
القادة والمربين في كل زمان ومكان وسجلات المعارك الإسلامية حافلة 
بما لا يخص من الأدلة والبراهين على أن المقائل المسلم تجتمع لديه كل 
السجايا والفضائل الحربية التي تجعله مقاتلاً لا يقهر. 

ثم إن النبي کل في قتاله دفاعاً عن الدين كان يحارب عرباً بعرب» 
بل قرشيين بقرشيين. فكان المسلمون ينتصرون على الرغم من تفوق 
أعدائهم في العدد والعدة . 

إن النتيجة المنطقية التي يمكن استخلاصها من ذلك أن الإسلام هو 
سر ذلك التحول العظيم الذي حدث للعرب حتى صارت إليهم قيادة العالم, 
ووصلوا إلى القمة التي لم تصل إليها أمة أخرى في زمنهم» وحققوا 
بجهودهم وجهادهم وسمو أخلاقهم قول الله سبحانه وتعالى فيهم. 


- 1.۹٩ - 


ا أخرج جت لتاس تأمُرون بالمَغرُوف ؛ نز 


( نتم خيد 
الله ولو من أهل الكتاب لكان خيرا م س 


المنكر وتؤْمنون بالله 
نون ارف فاسقون 7 ۳ 


- و۱ - 
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7 ۱۱۱ - 


۳ ل ا 
(1؟) الروم : لا ٣٤‏ 
(۲۰) الصلابي؛ سابق ' 

۰ 
)۳۱( التوبة : آیة ۲ ۳ 
)۲"( الأنفال : آية ° 
(rr)‏ 


أل ضرع : آية ۰۱۱۰ 


العمری » سابق » ص ۷. 


۲ سس 


الفصل الرابح 


السرايا 


طلانح حركة الجغاد الاسلامى 


الفصل الرايح 


السرایا 


طلائع حركة الجهاد الإسلامي 


۱۱۳ - 


t> 


طلانم حركة 'لمھاد 
نل غزرة بدر الكبرى 


بعد أن جاهد الرسول 5ل الكفار والمشركين بالحجة والبيان تأمروا 
عليه واضطروه إلى ترك مكة وهي أحب بلاد الله إليه. وذھب إلى المدینة 
مهاجرا إلى الله تعالي فاشتدوا عليه وکادوا له ومنعوا الكثير من المسلمين 
من اللحاق به» حينئذ أمره الله تعالى بالقتال» فشمر عن ساعد الجد 
واستنفر أصحابه في غضبة لله تعالى لم تر البشرية لها مثیلا وقال 35 : ' 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل 
رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري 
ومن تشبه يقوم فهو منهم7". 
وقد بدأ الرسول 6 فور تثبيت أسس دولته الجديدة في المدينة 
المنورة؛ صراعاً (مرحلیا) ضد الوثنية وزعيمتها قريش تمثل بشن حروب 
صغيرة متقطعة ضد القوافل والمواقع الوثنية أطلق عليها مؤرخو السيرة 
النبوية اسم (السرايا) استهدفت إرباك قریش وحلفائهاء وإضعافهم وتحطيم 
معنوياتهم. وضرب نشاطهم التجاري الذي یمثل عصب حياتهم وشريان 
وجودهم والحصول على مورد للتموين والتسليح في أعقاب الأزمة المالية 
الطاحنة التي كان المسلمون يعانونها في مطلع عهدهم بالهجرة؛ كما 
استهدفت السرايا أيضا إنذار أعداء الدولة الناشئة من غير قريش وحلفائها 
كاليهود في الداخل ۰ وجماعات البدو في الخارج بان المسلمين قادرون 
من هذا الوقت على الردء ومستعدون للتصدي لأي عدوان يستهدف 
منجزاتهم التي حققوها طيلة أربعة عشر عاما من الجهد والمشقة". 
ومن جهة أخرى جاءت هذه الهجمات أشبه بمناورات حية كان 
المقائل المسلم یجس عن طريقها نبض أعدائه ويختبر مكائاتهم الحربية 
ماديا ومعنوياء ويمارس مزیداً من التدريب وتنمية قدراته وطاقته على 
سو 
والسرية أو البعث: القطعة من الجيش الذي أرسله الرسول 5 ولم 
يخرج فيه بنفسه والكلمة مأخوذة من السرى وهو الشيء النفيس. وسموا 
بذلك لأنهم يكونون خلاصة الجند وخيارهم . 


ب ۱۱6 - 


كانت بعوث الرسول وسرلیاہ على أرجح الروايات ثمانية ولالر 
بين بعث وسرية والبداية سرية عبيدة بن الحارث أسفل ثنية المرة؛ وسرية 
حمزة بن عبد المطلب على ساحل البحر من ناحية العیص: وبعطر 
لمزرخین يقنم سرية حمزة قبل سرية عبيدة بن الحارث 7002 
الطبقات ثم كانت سرية سعد بن أبي وقاص , الخرار" ء وسرية عبد اله بن 
ححثن تخل وال لتي كانت لها نتائج بالغة الأهمية ومن رانا لان صرية 
زيد بن حارثة للقردة . وبعث محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف. 
وسرية مرث بن أبي مرث الغنوى "الرجیع" وسرية المنذر بن عمرو بار 
معونة» وسرية أبي عد عبيدة بن الجراح 'ذا القصة" من طريق العراق. 
وسرية وسر لغ الحلا : تربة" من أرض بنى عامر وسرية على بن 
أبي طالب "لیمن" وسرية مؤتة (. 

ويرى ابن سعد أن السرایا التي بعث بها الرسول 35 كانت سبعا 
وأربعين» بينما أوصلها على بن برهان الحلبي إلى ست وخمسين سرية. 
أما این , كثير في البداية والنهاية فذکر أن غزواتھ 3 وسرلیاہ ثلاث 
وأربعون. آربم وعشرون بعثاً وضع عشرة غزوة » خرج 36 في شان 
منها بتفسه(". 

لقد صبر الرسول وصحبه کثیرا على مشرکی مكة وتحملوا ما وقع 
عليهم من الایذاء الحسی والمعنوی إلى أن أذن اللہ للمسلمین بحمل السلاح 
ومواجهة أعدائهم؛ فلم يعد من المقبول أو المعقول أن یتعرضوا للإيذاء 
دون أن يدافعوا عن أنفسهم» ولم يعد من المقبول أيضاً أن يمنع المسلمون 
من إپلاغ رسالتهم إلى الناس كافة ونزل قوله تعالي : (أذن للذین يقاتلون 
بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير) . 

وفي الفصول السابقة من البحث تحدثنا عن موقف الإسلام من 
الحرب وأن المسلمين لم يلجأوا إلى حمل السلاح إلا بعد أن اضطروا إلى 
ذلك وأن هناك مئات الأدلة على أن الإسلام دين سلام وأن منهج الدعوة 
الإسلامية يقوم على الحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والإيضاح 


- - 


والإقناع ویتضح کذلك أن الاسلام كان وما زال صاحب فضل عظيم في 
تهذیب أسباب الحرب وحصرها في دفع العدوان وحماية الدعوة رقيا 
بالإنسان وصيانة للبشرية ودفعاً بالحياة إلى مستوی أرقى وأرفع وأجدی. 
ولقد وضع الاسلام للحرب قواعد وأصولاً آلزم المسلمین باتخاذها منهجا 
وأسلوباً منها ضرورة إعلان الحرب قبل البدء في أي قتال » ومنها 
الاستجابة إلى السلم إن لاحت بارقة أمل فیه» ومنها قصر الحرب على 
الجیش المقائل وحده دون التعرض لغير المحاربین من النساء والاطفال 
والشيوخ والرهبان وأبی الاسلام أن تکون الغنائم هدفاً من أهداف الحرب» 
كما عالج موضوع الأسری علاجاً إنسانیاً راقيً"". 
وقبل الاشارة إلى أول سرية آرسلها النبي ي نؤكد على أن 
محاولات قریش ملاحقة المسلمین والقضاء على دولتهم الوليدة لم تتوقف 
7 وقد وجدوا ضالتهم في عبد الله بن یی بن سلول فکاتبوه لیکیدوا 
للمسلمين» ویقوم بالدور العدائي الذي كانوا یقومون به ضد الرسول 
واصحابه في مكة قالوا له في كتبهم : " إنكم آویتم صاحبناء وإنا نقسم بالله 
لثقائلنة ولتخرجنه » أو لنسيرنٌ إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم » ونستبيح 
A‏ 
وامتثل عبد الله بن أبي لتهديدات قريش» فجمع حول کفار المدينة 
لمحاربة الرسولء فلما بلغه # ما يفعلون قال لهم: " لقد بلغ وعيد قریش 
منكم المبالغ التي ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به سکم 
تريدون أن تقاتلوا أبناءكم ولخوانکم" فلما سمعوا ذلك من النبي 2 تفرقوا 
وفشلت محاولاتهم . 
وأرسل كفار مكة رسائل تهديد إلى مسلمي المدينة مضمونها : لا 
يغرنكم إنكم أقلتم إلى يثرب. سنأتيكم ونستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر 
دارکم". 
کل هذه التهدیدات والمسلمون صابرون یقومون على حراسة النبي 
# ليلا ٠‏ حتی نزل قوله تعالي : (والله يعصمك من الناس) فتال 
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وعتدما یقی لمثرکون ولخرجوا لمسلمین من مكة وهموا بقتله وأئر 
أصحابه. وعتتما أصبحت المدينة دار بسلام ومعقلاً پلجاون لی شرع 
لته جهد الأعداء ولم يكن قتال في قبدلية فرضاً علیهم» وإنما لن بالقتل 
لمن ظلم۔ ثم فرض علییم بعد ذلك قتال من يقاتلهم : (وقالوا في سب 
الله الذين يقاتلونكم) ثم فرض علیهم بعد ذلك ال المشركين کقه : 
( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم کاقة ) ۔ 


مسر دخ ب 


إن هذا التدرج في حكم القتال كانت تقتضيه أوضاع الدولة 
الإسلامية الناشئة» وحالة الجيش الإسلامي الذي كان في بدايات تكوينهء 
وكان أقل من أعدائه في العدد والعدة والتدريب وما إلى ذلك فكان لابد من 
مضي فترة من الوقت حتى يصبح المسلمون أكثر استعداداً للمواجهة ومع 
نزول الإذن بالقتال شرع الرسول ي في تدريب أصحابه على فنون القتال 
والحروب » واشترك معهم في التمارين والمناورات. 

وقد قام 4 بتطبيق قوله تعالي : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة) وبدأ في تكوين المقائل المسلم معتمداً على خطين متوازيين : 

۱ - التوجیه المعنوي وذلك ببیان فضائل الجهاد» ومنحهم أملاً في 
تحقیق النصر أو الشهادة. 

۲ - الأسلوب العملي وذلك بالسعي إلى تجنيد کل طاقات المسلمین 
القادرین على البذل والعطاء رجالا ونساءٌ وشیوخاً والی للتمرس علی 
مهارة القتال طعنا بالرمح وضرباً بلسیف» ورمياً بالنبل» ومناورات 
على ظهور الخیل» ویحض المسلمین على إتقان ما تعلموا من فنون 
الرمایة(۱), 
آهداف السرایا : 

١‏ - مر بنا كيف أن المسلمین بعد الاذن بالقتال أخذوا في إعداد 
القوة لرد العدوان فلما آرادت أن تری المسلمین أن لها بدا واعواناً داخل 
المدينةء أراد المسلمون من ناحیتهم أن يؤكدوا لقريش أن المسلمین لیسوا 
بذلك الضعف والھوان الذي تتصوره وأنهم قادرون على کسر شوکتها 
وحصارها سیاسیا واقتصادیا ورد حقوقهم المسلوبة. 

۲ - کذلك کان من أهداف تلك السرایا والغزوات حماية حرية 
العقيدة : ( وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدين كله لله ) . 

۳ - کذلك من الأهداف البالغة الأهمية حماية الشعاثر والعبادات» 

ودفع الفساد عن الارض : ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 


- ۱۱۹ - 


a 


سموت والأرض ) . 
؛ - الابتلاء والتربية والاصلاح فقد شرع الجهاد لبختبر از 
لمسلمین ويبلو بعضهم ببعض وفي السنوات الأولى للجهاد كان اليب 


كذلك کشف المنافقين. 
( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبین 
من الطيب ) . 
ه - دفع عدوان الكافرين وإقامة حكم الله في الاروض(. 
بداية المواجهة : 


كانت أول خطوة في ميدان المواجهة بین المسلمين وقريش محاولة 
المسلمین بسط سيطرتهم على طرق قريش التجارية شمالا وجنوبأء وشرقاً 
وغرباً » واختار الرسول پت لبسط هذه السيطرة خطین مترازین 
متلازمين : 
أولهما : إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية . 
ثانيهما : السعي إلى عزل قريش بالدخول في مفاوضات ومعاهدات 
مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها فكسب 
إلى جانبه بنو صمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم وغيرها من القبائل 
وكانت ضربة موجعة لقريش. 
ولعل من الأهداف الأخرى للسرايا إشعار قريش بما صار لالام 
من قوة في المدينة لعلها تدرك ذلكء فتخفف من عدائها للإسلام وللسلمین 
وترفع يد الإرهاب عن المسلمين المقيمين في مكة. 
بذلك لم ينس الرسول أن اليهود يعيشون معه في المدينة وهم 
يمثلون خطراً على المسلمین على الرغم من المعاهدة التي عقدها معهم 
ومن هنا كان أهداف السرايا بعث الرعب في قلوب اليهود فيمسكون عن 
الدس والکید للنبي وصحبه. 
وأیضاً من أهداف السرایا (عداد المسلمین للمواجهات المقبلة وتحمل 


م۲( 


رنب ء لقمة وه زو ح لقّل عند لمسلمین ورفع معنورکھم, 
وم اللدف كنك أ نکون هذه نسرایا فرصة للصحبة لین 
موا يها ینرسوا طبیعة الأرض حول لمنيئة ومعرفة أحولها 
و لرفرف على صر قَها ونزوبها , 
ولق ئجعت هده لسرلا في تحقرق أهدافها سیم إربدك قریش 
وحلذئه' و اضعاف معتویتهم وضرب تشاطهم لتجاري في جمیم 
رزتاهت ولکسبت تقوك اإسلمية لمزید من تخیره في مول 
لريب و لمداورة وجس نبض الأعداءء ولا کت قریل هي التي بدك 
محاولات تقضاء على لمسلمین في المدينة و ثرة القلاقل و القتن بین 
مکنها فک على قنبي بصفته القائد أن تح لموقف لمناسب( ۲ . 
السرية الأولى : 
سریِة عبیدء بن الحارث بن لمطنب (سشعبان سنة ١‏ ه) 
كتت هذه لسریة هي أول سزیة في اسم - كما یز ی بعض 
تمورخین - وضمت ستين رجلا من المھاجرین بینما کت قوة أعدائهم 
كثر من ماين بقدادة ُو سفیان بن حزب وکان للمكان الذي وقعت فيه 
الأحداث ماء بالحجاز بوادي رابع وحن مناوشه بين لفریقین ورمی 
سعد بن أي وقاص ول سهم رمي في الإسلام . وقد فر عة بن غزو ل 
ولمقداد بن الأسود إلى المسلمين . 
السرية آلثاقية : 
سزية حمزة بن عبد المطلب (رمضان سنة ۱ ه) 
بعث لرسول 3 حمزة ج إلى سبق البحر من ناحیة العيص في 
ژلائین راكباً من المهاجرين فلقى با جهل في ثلاثمائة رلب من قريش 
فحجز بين قفریقین مجدى بن عمرو الجهني وکان موادعاً للقريقين دون 
أن يحدث قتل بينهما . 
ويشير لبن سعد في الطبقات أن سرية حمزة هي السرية الأولى 


~ 4 ¬ 


وسبقت سرية عبيدة بن الحارث كما يشير إلى أن ن الرسول 5ل شکر ميدن 
على عمله لما كان من قلة عدد المسلمین وكثرة عدوهم("". 

السرية الثالثة : 

سرية سعد بن أبي وقاس (ذي القعدة سنة ۲ ه ) 

بعث الرسول ي سرية تضم عشرين صحابياً إلى الحرار بقياء 
سعد بن أبي وقاس وحمل اللواء المقداد بن عمرو ؛ وكان سعد وصحبه 
يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى تكون المفاجأة ولكن في صبيحة 
اليوم الخامس وجد سعد أن البو ف هرت كناد قوق اة 

السرية الرابعة : 

سرية عبد الله بن جحش الأسدي ( رجب سنة ۲ ه) 

أرسل النبي يك عبد الله بن جحش الأسدي في ثمانية رهط من 
المهاجرين إلى نحله جنوب مكة للاستطلاع والتعرف على أخبار قرش 
لكنهم تعرضوا لقافلة تجارية فظفروا بهاء وقتلوا قائد القافلة عمر بن 
الحضرمي؛ وأسروا اثنین من رجالهاء وهم : الحكم بن كيسان؛ وعثمان 
ابن عبد الله وعادوا بما غنموه إلى المدینة(*". 

ويهمنا أن نتوقف عند هذه السرية لما وقع فيها من أحداث وأمور 
أثارت جدلاً كبيراً ونزل فيها قرآن يتلى : 

أولاً : أن الرسول 5 كتب کتاباً مختوماً وأعطاه إلى عبد الله وأمره 
ألا ينظر فيه إلا بعد يومين ثم ينفذ ما فيه وقد وجد عبد الله بعد فتع 
الكتاب ما يلي : 

' إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتی تنزل نحله بین مكة 
والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارھم" فقال : سمعاً وطاعة 
وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكره أحد في البقاء أو العودة. فمن أحب 
الشهادة فلینهش» ومن كره الموت فليرجع وأما أنا فناهض فمضوا كلهم 
فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 


۳ 


بعيراً لیما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبهء وبعد عبد الله بن جحش حتی نزل 
بنخله فمرت عير لقريش تحمل زبيباً وأدما وتجارة فتشاور المسلمون 
وقالوا نحن في آخر يوم من الشهر الحرام» فإن قاتلناهم استهلينا الشهر 
الحرام وإن تركناهم الليلة» دخلوا الحرم » ثم أجمعوا على ملاقاتهم» فرمى 
أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحکم» وأفلت نوفل؛ 
ثم قدموا بالعير والأسيرين وقد عزلوا الخمسء وهو أول خمس كان في 
الإسلام وأول قتيل في الاسلام» وأول أسيرين فی الإسلاء. 

وقد أنكر الرسول ي عليهم ما فعلوا واشتد تعنت قریش وإنكارهم 
ذلك وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاً » فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام» 
واشتد على المسلمين ذلك حتى انزل الله سبحائه وتعالى : ( یسالونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه فل قتال فيه َير وص عن ستبيل الله وكفْرَ به 
والسنجد . الحرام وَإِخرَاج أهله منه کر عند َ الله وَالفتتة کب من ال ) 
(البقرة ۲۱۷) . 

والمعنی هذا الذي أنكرتموه على عبد الله وصحبه وان کان كبيراء 
فما ارتكبتموه أنتم من الكفر با والصد عن سبيله وعن بيته» وإخراج 
المسلمين الذين هم أهله منه» والشرك الذي أنتم علیه» والفتنة التي حدثت 
منكم أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام(. 

وأكثر المفسرين ' أن الفتنة هنا هي الشرك " كقوله تعالي : 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) . 

وتتجلى روعة القرآن وعظمة الخالق حيث أنه سبحانه وتعالى حكم 
بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم 
بالقتال في الشهر الحرام بل أخبر أنه كبير وأنه ما عليه المشركون أكبر 
وأعظم من مجرد القتل في الشهر الحرام » فهم أحق بالذم والعيب 
١‏ والعقوبة لاسيما وأولیاژه كانوا متاولین في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع 
" تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة 

مع رسوله ‏ وإيثار ما عند الله فهم كما قيل : 


-٣- 


وإذا الحبیب أتى بذنب واحد و جاء محاسنه بالف شفيع 

وهناك أحكام وعبر في سرية عبد الله بن جحش لعل من أهمها : 

١‏ - بینت الآية الكريمة التي نزلت في التعليق على ما حدث ني 
هذه السرية أن الذي فعله المشركون من صد عن سبيل الله ؛ وکٹر بي 
وصد عن المسجد الحرام» وإخراج المسلمين من بلدهم» وسلب أمولبي 
وفتنتهم عن دينهم كل هذا أكبر عند الله مما فعله المسلمون وقد اجتهدرا 
وولو ۱ 

فإذا كان المشرکون يرتكبون هذه الجرائم الکبری كلها في حق 
المسلمین؛ فلا تثريب على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام؛ ولا 
العيب كل العيب أن یقائل في الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم. 

۲ - بينت الآية أيضاً أن بعض الناس يرفع القوانين إلى الساء 
عندما تكون في صالحه. فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما ينتقصها هلم 
القوانین والدساتير جميعا . 

۳ - أوضحت الآية الكريمة أنه لا هوادة مع المعتدين مما كان له 
أثره البعيد لدى المسلمين وأعدائهم . 

٤‏ - إن استخدام الرسول أسلوب الرسائل السرية دل على 
مشروعية الأخذ. بالأسباب ودل على سبق الإسلام في استخدام هذا 
الأسلوب الذي لم يعرفه الغرب إلا في وقت متأخر؟'". 

٥‏ - كانت سرية عبد الله بن جحش أو عملية توغل قریباً من مک 
مركز العدوہ واحتمال فشلها وقتل أفرادها كان قائماً ومع ذلك نفد الجميع 
الخطة المرسومة في رسالة النبي يخ لتحقق السرية أهدافها. 

٦‏ - يقول البعض إن ظاهر الآية الكريمة : ( یسالونت عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبر ) لا يرضاه الله فلا تعودوا إليه بدا 


ويرى البعض أن هذه الآية لا تحرم القتال في الشهر الحرام لأن 
لفظ القتال فيها نكرة في خبر مثبت فلا تعم. 


۲ ۷ مت 


وفي تفسير المنار أن تنكير لفظ القتال في السزال والجواب على 
التتويع كأنه قيل أيصح أن يقع فيه أي قتال ما ؟ قل قتال فيه كبير أي أن 
أي تال فيه وان كان صغیرا في نفسه أمر كبير مستنكر وقوعه . وتحريم 
القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالسنة إذ ثبت أن الرسول #5 حاصر 
الطائف لعشرين من المحرم سنة ۸ ه . 

كما ثبت أن سرية أبو عبيدة وقعت في شهر رجب سنة ۸ ه 
أيضا!:'). 

سرايا أخرى : 

وقعت عدة سرايا أخرى منها سرية عمير بن عدي الخطمي لقتل 
عصماء بنت مروان التي كانت توذي النبي وتعيب في الإسلام وتقول 
شعرا تهجو به المسلمين كما أنها كانت سليطة اللسان تعتدي على من أسلم 
من قومهاء وتلقي خرق الحيض في مسجد بنى خطة وضاق المسلمون بها 
ذرعاً فقال النبي ي : ألا رجل يكفينا هذه المرأة ؟ فقام عمير بن عدى 
وكان ضريراً بقتلها وأثنى عليه الرسول يك وسماه عميراً البصير". 

وفي نفس العام وقعت سرية سلمة بن عمير لقتل أبي عفك اليهودي 
لأنه كان يحرض على رسول الله تل ويقول شعراً بذيئا » وقد نجح في 
قتله» ثم ارسل سرية أخرى قادها محمد بن مسلمة نجحت هي الأخرى في 
قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي قال بعد انتصار المسلمين في بدر 
'بطن الأرض خير من ظهرها " وكان شاعرا بذئ اللسان آذى به رسول 
الله والمسلمین۳۹ . 

سرية زید بن حارثة إلى القردة (جمادی الآخرة سنة ۳ ه) 

وهي أول سرية خرج فیها زيد بن حارثة أمیراً وكانت أل القردة 
من أرض نجد بین البذة والقمرة ناحية ذات عرق بعث- رسول اللہ ك 
بعترض عيراً لقریش فیها صفوان بن أمية وحویطب بن عبد العزی 
ومعهم مال کثیر وکان دلیلهم فرات بن حیان العجلي فخرج لهم علی ذات 


۲ 1 ۰ ۱ ۰ 
برن طریق لعرای. هلغ رسول الله أمرهم فوجه زيدا في مثذ ريق 
واعترصوا العبر رأفت أعبان القوم وشر فرات بن حبان ولک زر 
فأخلي سبله. 
ره لسري في غلة الي لھا اغرضت أول فة تو 
تحنت طريفا آحر غير معتاد وهو طريق العراق ولكن استطلاعان 
لسلمین كانت بارعة فنظت الخبر بكل دقة إلي رسول الله 8 فك 
لسربة وكانت الغنائم كببرة والفوائد لکبر!". 
سرية أبي سلمة المخزومي سنة ٤‏ ه إلى قطن : 
حوبلا الأسدين بدعوان قومهما بنى أسد لحرب المسلمين بعد أن اجترارا 
ببى لد فأغر عليهم وأرسل معه رجالاً فأغار عليهم فهربوا من سازلهم 
ووجد أو سلمة لبلا وشاء فأخذها ولم يلق حربا ورجع بعد عشرة ابام س 
۳ 
سرية عبد اه بن أنيس (لمحرم سنة ٤‏ ه): 
بلغ الرسول ب4 أن سفیان بن خالد الهنلي قد جمم الجموع وبأ 
يستعد لغزو المديمة فارسل إليه عبد الله بن أنيس ووصف له وصفا دق 
فذھب ابن أنيس إليه وادعى أنه جاء ينضم إليه لقتل محمد ونجحت لح 
سرية بلر معونة : 
في صفر من السنة الرابعة للهجرة وفد على رسول الله لو براء 
عامر بن مالك وهو من رؤوس بنى عامر وقد طلب من الرسول أن يبعث 
عمرو في سبعين من أصحابه كانوا يسمون القراء لكثرة ما كانوا يحفظون 


= ١065 - 


من القرآن الكريم وقد حوصر هولاء القراء من کل جانب واستشهدوا 
جمیعاً ولم ينج إلا کعب بن زيد حيث ظن أنه من القتلى. 

وفي نفس الفترة قتل أعضاء سرية (بعثة الرجيع) غدرا وقد حزن 
الرسول 8 على أعضاء السرية حزناً شديداً وظل يدعو شهراً كاملا على 
من غدروا بهم(۲. 
سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء (المحرم سنة ١‏ ه) : 
لعشر خلون من محرم السنة السادسة أرسل محمد #5 محمد بن 
' مسلمة في ثلاثين صحابياً لشن غارة على بني بكر بن كلاب الذين كانوا 
| نازلين بناحية حكريه فسار إليهم یکمن نھاراً ويسير ليلاً حتى دهمهم فقتل 
منهم عشرة وهرب باقيهم فاستاقت السرية النعم والشياه وعادوا راجعين 
إلى المدينة وقد أسروا وهم عائدين ثمامة من زعماء بنى حنيفة وكانوا لا 
يعرفونه فلما أتوا به رسول الله يق عرفه وعامله معاملة طيبة وأطلق 
سراحه» ولما رجع ثمامة إلى بلاده مر بمكة معتمرا وأظهر فيها إسلامه 
فأرادت قريش إيذاءه فذكروا احتياجهم لقمح اليمامة فتركوه. ومع ذلك فقد 
أقسم هو ألا يرسل إليهم من اليمامة حبوباً حتى يؤمنوا فاستغاثوا برسول 
اله ب لأن ذلك یعنی بالنسبة لهم تجويعاً لا يطيقونه وقد كان لثمامة قدم 
راسخة في الإسلام عقب وفاة الرسول ي حينما ارتد أكثر أهل بلاده فكان 
ينهي قومه عن اتباع مسيلمة ويقول لهم: إياكم وأمرا مظلماً لا نور فيه 
وإنه لشقاء كتبه الله على من اتبعه» فثبت معه كثير من قومه که . 

وهذه السرية تكشف عن حسن معاملة الأسرى من جانب الرسول 
يت وكيف كان أثر ذلك على إسلام ثمامة. 

والشيء الثاني أنه على الرغم من عداء قريش للمسلمين إلا أن 
الرسول لم يقبل تجويعهم وحصارهم اقتصادياً من قبل ثمامة فاستجاب 
لندائهم وطلب من ثمامة إرسال الحنطة إليهم وشتان بين هذا الموقف 
لكريم وبين ما فعلته ریش بالمسامين قي شعب بنی طالب من حصار 
وتجويع وما فعلوه عند هجرة المسلمين من استیلاء على أموالهم وبيوتهم. 
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سرية عكاشة بن محصن الأسيدي إلى الغمر (سنة ١‏ ه): 
حصلوا على الغنائم الوفيرة ولم يلقوا كيدا("). 
سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة (سنة ۱ ه): 
بعث رسول الله يل محمد بن مسلمة إلى بنى ثعلبة وبنى عوال من 
ثعلبة وهم بذب القصة وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا طريق 
الربذة في عشرة نفر فوردوا عليهم ليلا فأحدق به القوم وهم مائة رجل 
فتراموا ساعة من الليل ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم وأصيب 
محمد بن مسلمة وحمل إلى المدينة فأرسل رسول الله أبا عبيدة بن الجراع 
في أربعين رجلا لملاحقتهم ولكنه لم يجدهم وعاد بغنائم وفيرة!”". 
سرايا زيد بن حارثة : 
قام زيد بن حارثة 5ه بعد سرايا في العام السادس للهجرة كانت 
إحداها إلى بنى سليم بالجمجوم وقد أصاب نعما وشاء وأسرى . 
ثم كانت سريته الثانية في جمادى الأولى من نفس العام إلى العيص 
وكان معه ۱4۰ مائة وأربعون راكبا فأخذوا القافلة وأسروا من کان نها 
ومنهم أبو العاص بن الربيع» وبعدها بقليل في جمادى الآخرة قاد زيد 
سرية أخرى إلى الطرف وهو ماء قريب من المراض على بعد ۳۱ ميلا 
من المدينة وعاد بغنائم كثيرة!'"). 
وفي نفس الشهر قاد سرية أخرى إلى حسمی وهي وراء ولاى 
القرى وكانت هذه السرية تسبب ما حدث لدحية بن خليفه الكلبي وقد عاد 
من عند قيصر لکن أناساً من جذام يحسمي خرجوا عليه واستولوا على ما 
معه ولم يتركوا عليه إلا سمل الثوب فبعث الرسول 25 زيدا في نحو 
خمسمائة رجل ومعه دحية ووصلوا إلى القوم فهجموا عليهم وقتلوا منهم 
وأسروا وغنموا كثيرا ثم أخلى زيد أسراهم بأمر من الرسول 3 بعد 
توسط زيد بن رفاعة الخدافی(۳۰ . 


۱ وتتوالى السرايا التي بعث بها رسول الله 3 لتحقيق الأهداف التي 
وضعها الرسول في تلك الفترة وتأمین الدعوة ونشر الاسلام في کافة 
أنحاء شبه الجزيرة العربية ومن أهم السرايا الأخرى سرية عبد الرحمن 
ابن عوف إلى دومة الجندل (سنة ٦‏ ه) ء وسرية على بن أبي طالب 
إلى بنى سعد بن بكر بفدك (سنة 5 ه) ء ثم سرية زيد بن حارثة إلى لم 
ْ فرقة بوادي القرى (رمضان سنة ٦‏ ه). 


وأيضا سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع سلام بن الحقيق 
' النصري بخيبر (في رمضان سنة ست للهجرة) الذي كان قد جمع الجموع 
' وجعل لهم الحفل العظیم لحرب رسول الله ل وقد مجحت السرية في قتله 
جزاء لخيانته. 
| ومن السرايا الأخرى سرية عدية بن رواحة إلى أسير بن رزام 
الذي خلف سلام بن أبي الحقيق وبدأ يجمع الجموع في غطفان مرة أخرى 
لحرب المسلمين ولكن نجحت سرية عبد الله بن رواحة في قتله وعدد من 
أتباعه(۳۱, 

سرية کرز بن جابر الفهري إلى العرتین (في شوال سنة 5 ه) 
وقد نجحت السرية في مهمتها وقدمت بالعرتین إلى المدينة فعوقبوا على 
فسادهم بقطع أيديهم وأرجلهم ونزل فيهم قوله تعالي : ( نا جِرَاءٍ الذين 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ في الرض شناد أن تلو وت ۱( 
(المائدة ۰)۳۲ 

سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان: 

وكان سبب هذه السرية أن أبا سفيان أرسل أحد البدو الأشداء 
لاغتیال رسول الله #6 ولكن الله حفظه واكتشفت المحاولة وأسلم الرجل 
الذي كلف بهذه المهمة ورداً على ذلك بعث الرسول و عمرة بن ليت 
وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان لقتله ولكن لم يتمكن من القيام بهذه العملية 
لكنه قتل رجلين من المشركين وعاد إلى المديئة!"), 
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سر ایا العام السابع الهجري : 
من سرایا العام السابع سرية عمر بن الخطاب 5ه إلى ثسرية وكان 
معه ثلائون رجلاً إلى هوازن فلم يلق احداً ء ثم كانت سرية أبى بكر 
الصديق 4 إلى بنى كلاب بنجد في شعبان سنة ۷ ه ؛ ثم سرية بشير 
بن سعد الأنصاري إلى فدك وسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفمة 
في مائة وثلاثين رجلا قنلوا وغنموا ثم عادوا إلى المدينة. 
وفي نفس العام كانت سرية يشير بن سعد الأنصاري إلى يمن 
وحبار في شوال سئة ۷ هب سرية أبي العوجاء السلمي إلى بئی سلیم. 
سرايا العام الثامن للهجرة : 
وفعت عدة سرايا من أهمها سرايا غالب بن عبد الله الليثي إلى بلي 
الملوح بالكديد سنة ۸ ه وإلى مصاب أصحاب بن بشير ہنم سعد بفدك. 
وفي نفس العام كانت سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عام 
بالسی وكعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح . 
الدروس المستفادة من السرايا : 
السرايا التي عرضنا لها بعضا كان تمهيداً رائعاً لغزوة بدر الكبرى 
وبعضها کان لتأديب القبائل التي تجرأت على المسلمين بعد هزيمة أحد 
وبعضها الآخر كان لأهداف استراتيجية يعرفها الرسول ل جيداً وبعض 
هذه السرايا كان لتأديب بعض اليهود الذين خانوا عهودهم مع المسلمين 
واستمروا في عدائهم السافر على الرغم من تحذیر الرسول 8 لهم . 
كان رسول الله #: يدفع في كل سرية أو غزوة بلواء أبيض يحمله 
أحد الصحابة واللواء هو العلم الذي يحمل في الحرب ویعرف به موضع 
قائد الجيش وهو دائماً في المقدمة ومن الثابت تاريخياً أن الخليل إبراهيم 
لف أول من عقد الألوية فقد بلغه أن قوماً أغاروا على لوط 4 ذظ 
لواء وسار إلبهم بعبيده وموالیه(۲۳ . 
وكان اختبار الرسول # للون الأبيض يعنى شعار المسالمة رل 


الرسول 35 حین بعث سراياه لم يكن يهدف إلى قتال ولنما کان طریقاً 
دائماً هو السلام؛ والسلام لا يفرض ولا يوجد إلا تحت الاحساس بالقوة 
التي ترهب الأعداء وتفزعهم وهذا ما كان يرمي إليه رسول الله يك ء فقد 
كان يستعرض بهذا الأسلوب قواته لتدرك قريش أن المسلمين أصبحت 
لديهم دولة وجيش يخشى بأسه؛ وأن في مكنتهم مواجهة أي اعتداء قد 
تفكر قريش في القيام به ومن هنا تترك أمر الدعوة وشأنها دون تدخل أو 
مقاومة وعلى الرغم من أن قوافل قريش هي الأخرى كانت تنجح في 
الإفلات من قبضة المسلمين؛ إلا أن قريشا أحست بخطورة الموقف في 
المدينة وتأثيره على تجارتها وقوافلها وأن تهديد سعد بن معاذ الذي سبقت 
الإشارة إليه- كان يحمل كل معاني الجدية والتصميم ولقد تزايد هذا 
الإحساس بعد أن قتل ابن الحضرمي ووقعت عيره في أيدي المسلمين 
وأسر اثنان من بنى مخزوم . 

لقد كانت السرايا التي سبقت غزوة بدر میداناً عملیاً للتجربة في 
المواقع التي سوف تدور فيها رحى الحرب مستقبلً9"). 

فأتاحت للصحابة فرصة جيدة لدراسة هذه المواقع على الطبيعة. 

نجح المسلمون في عقد حلفين لعدم الاعتداء مع بنى ضمرة وبتى 

دلج مما جعلهم يقفون على الحياد بين قريش والمسلمين وكان هنين 
الحلفين من الناحية الاستراتيجية نصراً للمسلمين وتأميئاً لجهتهم الداخلية. 

لوحظ أن السرايا خرجت في أوقات متقاربة » كما أن بعض 
السنوات كالعام السادس الهجري شهدت العديد من السرايا » وهذا يؤكد أن 
الأحداث بدأت تتسارع والمد الإسلامي بدأ يزداد وينتشر في كل مكان › 
كما أن الرسول تل كان يريد تأمين المدينة من كل جوانبها قبل أن نقع 
المواجهة الكبرى مع قريش . 

ومن هنا كان تأمين المدينة وإعداد الرجال وتدريبهم وتاهیلهم نفسیأً 
ومعنويا للمواجهة : 
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١‏ - اکدت تلك السرايا آهمية التحركات العسكرية التي قام بها 
المسلمون والسرية البالغة التي التزموا بها للمحافظة على أمن هذه 
السرايا ؛ كما أن تحرکھا كان ليلا للحفاظ على سريتها ولان الجر يكون 
معتدلاً بالليل قليل الحرارة مما بخفف العبء عن تلك القوات . 

۲ - تأكد تماما من خلال تلك السرايا أن المسلمين أحسنوا القام 
بدوريات استطلاعية نجحت تماماً في جمع معلومات عن قوافل قريش 
وبعض هذه السرايا نجح في العودة بغنائم كثيرة . 

ساهمت تلك السرايا في اكتشاف عدد كبير من القادة المسلمين 
البارزين والذين كان لهم دور في غاية الأهمية سواء في الغزوات أر 
الفتوحات الإسلامية في عهد الراشدين. 

- أكدت تلك السرایا للقوي المعادية للمسلمين والمتمثلة في اليهود 
والمنافقين ومن بقى على شركه في المدينة أن محاولاتهم التعاون مع 
قريش مقضي عليها بالفشل وأنه من الأفضل والأولى التزام الهدوء 
والوقوف على الحياد حتى تتضح حقائق الأمور فيما بعد. 

- أكدت هذه السرايا وما نزل من قرآن كريم في شأن سرية عبد 
ابن جحش والتي أثارت لفظاً شدیداً واتهامات عديدة أن نصر الله قريب 
وأن المواجهة مع الكفر شرعية وحتمية كما عرضت الإيمان في قلوب 

المسلمين ووجدانهم. 
- عرضت هذه السرايا مفهوم العقيدة القتالية العسكرية عند 
المسلمين والدور القيادي البارز للرسول یل وبعد نظره. 

- من الأمور المهمة التي كشفت عنها تلك السرايا أهمية السرية 
والكتمان وإخفاء المعلومات حتى لا يستفيد منها العدو فيحتاط لنفسه 
وتفشل في تحقيق أهدافها. 

اخبرا أكدت تلك السرايا عمق إيمان هؤلاء الصحابة وطاعتهم 
لرسول الله ل: فلم يترددوا في القيام بما كلفوا به طاعة لله ولرسوله ؛ 
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ورغبة صادقة في عمل الشهادة وهو ما ظهر أثره بشكل كبير في 
الغزوات والفتوحات7") . 

- كان أسلوب التخطيط والتتفيذ والالتزام بأخلاقيات الحرب وآدابها 
هو ما أكدته بجلاء تلك السرايا. 

وهذا نموذج لوصية رسول الله التي كان يوصي بها أمراء هذه 
السرايا: 

' أغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر باشه اغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلوا فإذا لقیتم عدوكم من المشركين فادعم إلى 
ثلاث خصال فان هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم. 

- ادعهم إلى الاسلام» فان أجابوك فأقيل منهم وكف عنهم. 

- ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن 
فعلوا ذلك فلهم للمهاجرين وعليهم ما عليهم. 

- فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغتيمة 
أو الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 

- فان هم أبوا فسلهم الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عتهم 
فان هم أبوا فاستعن بالل وك وقانلهم". 

ونختتم هذا الفصل ہما سجله شیخنا الغزالي - رحمه الله رحمة 
واسعة - في کتابه فقه السيرة وهو یسجل نظرة المستشرقین الأوربيين 
إلى هذه السرایا ویصفونها بأنها " ضرب من قطع الطريق ' ویعلق على 
ذلك بقوله : إن هذه النظرة صورة للحقد الذي يعمي عن الحقائق ویتیح 
للهوى أن يتكلم ويحكم كيف یشاء۲۱. 
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کت خاش الرسول انکردم و7 نصنبا وعشرین غزوة من نجل رطع راية الإسلام وترسیخ 
رانم النول2 الاسلاسة قاد فبها بنشه جيش شسلمی (موضح على الخارطة)» 
كما بث ذد؛ من السراب فی میمات قتالية واستمتلا عية: واهمها: 


ھ٦ سرية حمرة بن عدا مكب الم - سرية علي بن نبي طالب‎ ١ 
ها ها- سرية عمروہن أمية الضمري 1ه‎ ١ سرية دة س «الحثرب‎ ١ 
سریة سعد من فى وقاس ۱ھ ۹- سرية بشبر بن سمد الأنصاري ۷ھ‎ ۴ 
صریة سے الله من جحٹ ۴ھ ۰- سرية «لبوبکر» اه‎ 4 
سرية مسر من الخملاب اه‎ ١ سره رب س رنه 7 لم‎ * 
سرية محلم اس مسہ*ھ ۲ سرية عمرو بن المامي ۸ھ‎ ١ 
سریه .دم مشماه 1 ۰ ٭ سربڈشرلثاءت ۵ هرت سرا‎ ۷ 
اه سرا اسر پن عم ام سے سترسم)‎ 
سریا مره سس اس مره ۲ ۶ 1 سرية كمب بن عمررھھ‎ ۹ 
سریه مال رحس س قوف ١ھ ۰ سرية شجاه س وهب ۸ھ‎ ۰ 
صريه هم سیف 1م 6 سرية لبوعببدة ۸ه‎ ١ 
٠ سرنه ملفسة بي محص * د ۰ سرية غالب بن عبدالله ۸ ه (سربتان‎ ۷ 
ھا لمش سرا في العام نے)‎ ١ سرد رس سر جا ريه‎ ۳ 
ےس ۰ سرية سميد ہن زید ۸ھ‎ 
تم له س 3ھ ۹ سربة خالد بن الرلبد ۸ھ (سریتان‎ ١ 
و ہروس ا ٭ في المام ننسه)‎ 


۰ سرية ممرو بن الما ۸ھ 
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5 وو 
الرفاع 4 
8 


دي قرد 5 
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الفصل الخامس 
بن بدر والحديبية 
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غزوة بدر 

هذه أولى معارك الاسلام الکبری» وهي التجربة العملية الأولی لقائد 
جيش الاسلام محمد پل بعد إرساله عددا من السرایا التي كان لها مهام 
محدودة سبقت الرشارة للیها في الفصل السابق من هذا البحث. 

وعلی الرغم من تهدید المسلمین لطرق التجارة إلى الشام فزنهم لم 
يشتبكوا مع قريش في قتال حاسم حتی هذه المرحلة. مما جعل قریشا 
تواصل إرسال قوافلها التجارية مع تأمين الحراسة لهاء ولكن المسلمين 
کانوا لها بالمرصاد. 

وقد بدأت الأسباب الواقعية التاريخية التي قادت إلى المعركة 
الحاسمة تتجمع إلى بعضها منذ اللحظة التي أبلغ فيها الرسول ج أن قاقلة 
ماس کر لو رت قادمة من الشام صوب مكة يقودها أبو 
سفيان بن حرب في ثلاثين أو أربعين تاجرأ مكيأ ء وبمبادرة لا تردد فيها 
قال لأصحابه: (هذه عير قریشء فيها أموالهم فأخرجوا ليها لعل الله 
ينفلكموها) فأجاب قوم وثقل آخرون لظنهم أن الرسول يآ لم يرد حرياء 
فإنه لم يحتفل بهاء بل قال : ٭ من كان ظهره حاضراً قليركب معتاء ولم 
ينتظر من كان ظهره غائبا. فخرج لثلاث ليال خلون من رمضان من 
السنة الثانية للهجرة بعد أن ولىَ على المدينة عبد الله ين لم مکتوم. وکان 
معه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا : ماتتان ونيف وأربعون من الأاصار 
والباقون من المهاجرين ومعهم فرسان وسیعون بعیرا يتعقيوتهاء وحامل 
للواء مصعب بن عمير لعیدری() 

وحتى هؤلاء الذين خرجوا مع الرسول لم يأخذوا أهيتهم الكاملة من 
تسلاح والتاهب. 

وقد أذن الرسول 35 لحذيفة بن اليمان ولأبيه بعدم شهود بدر هم 
كانا قد وعدا كفار قريش بعدم القتال معهم غص منهما الرسول الوقاء 
بعهدهما. كلك التحق بقوات المسلمين أحد شجعان لمشركين قي لطريق 


نیال مع قومه. فردہ الرسول 36 وقال : أرجع قن استعين بمشرك وكرد 
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ليقائل مع قومه» فرده الرسول تچ وقال : آرجم فلن استعین بمشرك وكرر 
الرجل المحاولة فرفض الرسول حتی أسلم الرجل والتحق بالمسلمين , 
فلابد أن تظهر الصبغة العقائدية للمسلمين على أولى الملاحم القتاليق 
ولابد من وحدة الهدف فیها(. 

وكان الرسول تچ وأبو لبانة وعلى بن أبي طالب يتعاقبون على 
بعير واحدء فأرادا أن يؤثراه بالركوب فقال : "ما أنتما بأقوى منى؛ ولا 
أنا بأغنى عن الأجر منكما" ويا لروعة هذا الموقف عندما يستوي القائد 
والجند في تحمل الشدائد وقد تملكهم الصدق والإخلاص في التطلع لی 
رضوان الله وثوابه(". 

خرج الرسول مع أصحابه من المدينة في اليوم الثامن من رمضان 
فلما بلغ بيوت "لسقیا" وهي آبار على بعد ميل من المدينة ضرب عسكره 
ثم عرض جنده» فلما عاود سيره اتخذ تشكيل الحرب» خشية أن یفاجاه 
عدوه أثناء سيره وهو على غير أهبة القتال» وقسم قواته إلى مقدمة جعل 
عليها الزبير بن العوام» وساقه عليها قيس بن صعصعة وعقد ثلاثة ألوية 
دفع باللواء العام إلى مصعب بن عمير وبراية المهاجرين إلى على بن 
أبى طالبء وبراية الأنصار إلى سعد بن معاذ ء وأمر الرسول رجاله ألا 
یسیروا في صفوف متراصة » ولا في جموعء بل جعلهم يسيرون في 
تشكيل مفتوح ليضمن سرعة السر وأمن المفاجأة9). 

وما أن سمع أبو سفيان بنبأ تحرك المسلمين لمجابهة قافلته حتى 
أرسل ألى مكة على جناح السرعة ضمضم بن عمرو الغفاريء وأمره أن 
يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد تعرض لها في 
الطریق» وما أن وصل ضمضم حتی جدع بعیره» وحول رحله؛ وشق 
قميصه؛ وراح يصرخ " يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة؛ أموالكم مع اي 
سفيان قد عرض لها محمد في اصحابه لا أري أن تدركوها الغوث 
الغوث" وسرعان ما استجاب الناس لندائه وهرعوا إلى الکعبة وهم 
يقولون: أيظن محمد وصحبه أن تكون كعير بن الحضرمي "الذي كان قد 
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قتل فی سرية عبد اللہ بن جحش" وتجمعت قریش کلها تسعمائة وخمسین 
مقاتلاً تصحبهم مائة فرس ولم یتخلف من آشرافها أحد باستثناء أبو لهب 
الذي يبدو أن مرضه وکبره أقعده عن اللحاق بالمستتفرین!" . واستطاع 
أبو سفيان بدهاء شديد أن يفلت من قبضة المسلمين بإسراعه وتجنبه 
الطريق الداخلي صوب الساحل وما أن اطمأن على القافلة حتى أرسل إلى 
رفاقه في مكة: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم ورجالكم فقد 
نجاها الله فارجعوا إلا أن أبا جهل كان ابعد نظرا منه عندما أصر على 
الخروج والنزول في بدر حيث كان للعرب هناك سوق يجتمعون فيه كل 
عام ثلاثة أيام وقال "ننحر الجذور ونطعم الطعام ونسقى الحمر وتعزف 
علينا القیان» وتسمع بنا العرب وبمسیرنا فلا يزالون يهابونا بعدها أبدا" فا 
دامت سرايا المسلمين قد حققت للدولة الجديدة في المدينة طيلة الأشهر 
السابقة فصوا عسکریاً وإعلامياً ونفسياً ضد قريش وثبتت كلمة الإسلام 
ورايته في أعماق الصحراء فإنه لابد لقريش أن ترد بنفس الأسلوب وتعلم 
العرب الذين ينتمون إليها أن الكلمة كلمتها وأن الصحراء ستظل موطئ 
أقدامھا دوم منازع وقد أعاد الرسول ب أبا لبانة من الروحاء وهي على 
ت جين سيلا مو اة وعيقة ورا ریا ہا وين أهنية رید 
الأمير في الحضر والسفر والسلم والحرب(). 

وتطور الموقف الحربي بخروج قريش عن بكرة أبيها أمامهم 
الفتيات يغنين بهجاء المسلمينٍ : ( ول زین لَهُمْ لشیطان أَغمَالهُمْ وقَالَ لا 
غالب لک الم من الناس واني جار کم ) (الأنفال 4۸) . 

ولما بلغ الرسول ٹل الروحاء جاءه الخبر بمسیر القرشین لمنع 
عیرهم وجاءه مخبراه بأن العیر ستصل بدر غدا أو بعد غد» فجمع #6 
کبراء الجیش وقال لهم : "أيها الناس إن اللہ قد وعدني لحدی الطائفتين 
آنها لکم : العیر » أو النفير". 

وهنا ظهرت مواقف رائعة لاصحاب الرسول تدل على شجاعتهم 
وصدق إيمانهم حیث وقف المقداد بن الاسود 4 وقال : يا رسول الله 
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أمض لما أمرك الله فوالله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسی : 
( فاذهب ات وب فقاتلا نا هاهتا قاعذون) (المائدة ۲4) ۰ ولكن اذهب 
لت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون والله لو سرت بنا إلى برك الغا 
لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه . فدعا له الرسول بالخير. 

ثم قال 3 : " أشيروا على أيها الناس - وهو يريد الأنصار - لأن 
بيعة العقبة ربما يفهم منها أنها لا توجب عليهم نصرته إلا مادام بين 
أظهرهم .. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: كأنك تريدنا يا رسول الله ؟ 
قال : أجل ققال سد + قد آمنا بك رسنقف راطراف على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا فامض لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضث 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما نكره أن تكون تلقي بنا العدو 
غدأء انا لصبر عن الحرب صدق عند اللقاء» ولعل اللہ يريك منا ما تفر 
به عينك؛ فسر على بركة الله. فاشرق وجهه 5 وسر بذلك وقال : ' 
آبشروا والله لكأني أنظر إلى مصارع القوه'(". 

فلما رأي النبي 5 طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على 
القتال وحبهم للتضحية بدأ يعد أصحابه للمواجهة الفعلية ووصل المسلمون 
إلى بدر وأشار الحباب بن المنذر على النبي بان يترك ماء بدر خلقه للا 
يستفيد منها العدو وقد وصف على بن أبي طالب لچ كيف بات المسلمون 
ليلة السابع عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسكر المشركين " لقد رأينا 
يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله ل فإنه كان يصلي ويدعو حتی 
أصبح .. ثم إنه أصابنا من اللیل طش من مطرء فانطلقنا تحت الشجر 
والجحف تستظل تحتها من المطر » وبات الرسول ل يدعو ربه إلى أن 
طلع الفجر فنادى : الصلاة عباد الله » فجاء الناس من تحت الشجر 
والجحف فصل بنا رسول الله وحرص على القتال ( إِذ ی النقاس 
ا منة ويل يك من انام نا هکم بهوذهبة عَم رظ 
الشيطان وکیربط على فلوبكم ویِقبّت به الأقد لام ) (الأنفال .)١١‏ 

وفي صبيحة يوم المعركة نظم الرسول جيشه في صفوف كصفوف 


جه مج ا هن 


في القتال وهو أسلوب جديد يخالف ما جرت عليه عادة العرب من القتال 
بأسلوب الكر والفر وهو الأسلوب الذي قاتل وفقه المشرکون ببدر(. 

ولاشك أن نظام الصفوف يقلل من الخسائر ويعوض عن قلة عدد 
المسلمين أمام المشركين وفيه مزية السيطرة على القوة بكاملها وتأمين 
العمق للجيش الإسلامي حيث تبقى دائماً بيد القائد قوة احتياطية في الخلف 
یعالج بها المواقف التي اوت بالحسبان وقد بدأ القتال بمبارزات فردية 
تمکن خلالها على من قتل شيبه وحمزة من قتل عتبة ولما عبيدة فقد 
تصدی للوليد وجرح کل منهما الآخر فعاونه على وحمزة وقتلوا الولید . 

وانطلق المسلمون والرسول 4 في مقدمتهم يقاتلون بشجاعة نادرة. 
وکان الرسول یجالد المشرکین بنفسه ويتقدم الصفوف ثم ما لبث أن أخذ 
حفنة من الحصباء واستقبل قريشاً بها وصاح: شاهت الوجوه وضربها 
بوجوههم ونادى أصحابه شدوا فحملوا حملة صادقة على أعدائهم وما 
لبثت الهزيمة أن حاقت بالمشركين الذين فروا من ساحة القتل مخلفين 
وراءهم ما يربو على السبعین قتيلًء آما خسائر المسلمين فقد بلغت أربعة 
عشر شهيدا » ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار(). 
دروس مستفادة : 

هناك دروس مستفادة من غزوة بدر لعل من بينها حسن القيادة 
للرسول 4 وشجاعته النادرة ونتشاوره مع أصحابه في كل صغيرة 
وكبيرة بالإضافة إلى حسن الطاعة والتفاف المسلمين حول قائدهم» على 
عكس الخلافات التي ظهرت في جيش المشركين حتى قبل أن تبدأ 
المعركة ومن الدروس المهمة الصدق والإعلام بحقائق الموقف فعلى 
الرغم من تفوق المشركين على المسلمين تفوقاً بلغت نسبته ثلاثة إلى 
واحدء فإن الرسول بل واجه الموقف بشجاعة وکشف للمسلمين حجم 
التحدي الذي يواجهونه وشدة الخطر ليشتركوا معه في اتخاذ التدابير 
ومواجهة الموقف بثبات واقتدار. 

ومن الدروس المستفادة أهمية الاستطلاع وقد استطاع الرسول من 

بت ۲ ا 


خلال استجواب الرجلین اللذین أسرهما رجال الاستطلاع أن یستتبط لئ 
العددية لقريش. 
وعرف من وسائل الاستطلاع أيضا أن العدو أصبح قريب جدا من 
بدر أعلن أنه وراء الكتيب بالعدوة القصوى. 
كذلك من الدروس المهمة حشد الموارد المتاحة وحسن الاستفاد, 
منها وأحكام السيطرة على الموارد . 
كذلك الابتكار فقد نظم الجيش بطريقة مبتكرة لم يألفها العرب في 
وأهم الدروس المستفادة هي قوة الإيمان ورسوخ العقيدة التي ملات 
قلوب المسلمين ثباتا واستبسالا في لقاء عدوهم المتفوق وقوة الإيمان 
والعقيدة تملأ قلب المسلم بأقوى الدوافع النفسية نحو الاستبسال في قتل 
العدو. 
ومن أهم الدروس شجاعة القیادة» حيث قدم الرسول يل المثل الرفبم 
على شجاعة القيادة والقائد في واجهة الخطر وقهره فقد واجه في بدر 
معركة يمكن أن يطلق عليها معركة غير متكافئة» ولكن المجاهد الصادق 
لا يمكن أن بقهر(. 
ومن الدروس المستفادة من بدر التزام المسلمين قيادة وجنا 
بأخلاقيات الحرب الإسلامية وآدابها. 
منذ بداية المعركة وأثناءها وبعد انتهائها من خلال تعاملهم مع قلی 
قريش وحسن معاملتهم للأسرى. ۱ 
لقد كانت غزوة بدر على الرغم من صغر حجمها فاصلة في تاريخ 
المسلمین لذلك سماها المولی كنك یوم الفرقان" لأنه فرق بها بين الح 
والباطل وفیها حقفت العقيدة الإسلامية انتصارات رائعة. 
ومن أخلاقبات الحرب في تلك الغزوة سماح الرسول 45 لحذيفة بن 
الیمان ووالده بعدم شهود بدر والقتال مع المسلمین لأنهما کانا قد وعدا 


و ہے 


كفار مكة بعدم القتال مع محمد ضدها. فطلب الرسول بل منهما الوفاء 
بعهدهما . 

كذلك عدم الاستعانة بمشرك مهما كانت شجاعة لأن المسلمین 
بقالون عن عقيدة وإيمان وليس قتالا من أجل دنيا أو مغانم أو عصبية 
كذلك إرجاع الرسول ل للبراء بن عازب وعبد اللہ بن عمر لصغرهما 
يؤكد حرص الإسلام على حياة أبنائه صغارا وکبارا . كذلك فيه درس 
للشباب الذين يصممون على خوض المعركة دفاعاً عن عقيدتهم على 
الرغم من صغر سنهم وأما اليوم فهناك من الشباب من يتسابق على تقليد 
الغرب والترويج للأفكار المستوردة. ومن لحوادث الإنسانية الرائعة في 
غزوة بدر أن الرسول ين عين عبد الله ابن أم مكتوم للصلاة بالناس الذين 
لم يخرجوا للقتال وفي هذت تعويض له عن عدم خروجه للجهاد بسبب 
ظروفه!"". 

ومن الأمور الجديرة بالتسجيل أن الرسول أمر أصحابه ألا يبدأوا 
القتال حتى يقترب منهم العدو وعندها قال پل : " قوموا إلى جنة عرضها 
نت ا أعظمها مكافأة للمجاهدين . 

وأما دعاء الرسول 44 : ' اللهم أتني ما وعدشني' > قال تعالي : 
(إذ تسستغيثُون ربکم فاستجاب کم أني ممدکم بالف من الْملائكة مُردفین) 
(الأنفال : ٩‏ ) . 

ومن المواقف الجديرة بالتسجیل أن الرسول يه قد آمر أصحابه 
بالحفاظ على حياة بعض المشرکین الذين خرجوا إلى بدر مكرهين خائفین 
من لائمة قومھم؛ وملهم من قدم يدأ للمسلمين في مكة وسمي منهم عمه 
العباس وأبا البختري بن هشام. 

وأما الأسرى فقد أوصي الرسول بحسن معاملتهم ثم استشار 
أصحابه بعد ذلك فيما يفعله بهم وأخذ برأي من يقول بالفداء. 

ولزلت الآية من معائبة على هذا التفضيل ؛ 
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إن هذه الحرية التي ربى الرسول أصحابه علیها مکنت مجنمعير 
من الاستفادة من عقول أهل الرأي السدید والمنطق الرشید فالقاند فیهم 
ینجح نجاحاً باهرا وان کان حدیث السن فقد كان أحدهم مهما صغر منه 
يدلى برأيه حتی في أخطر القضایا لأنه لم يكن يفكر برأیه المجرد ار 
آراء عصبية مهيمنة عليه قد نتظر لمصالحها الخارجية قبل النظر 
لمصلحة المسلمين وإنما يفكر ويأخذ بآراء. جميع المحيطين به رد 
يحصل الرأي السديد من أقلهم سمعة وأبعدهم منزلة من ذلك القائد لأنه 
ليس هناك في الجيش الإسلامي ما يحول بين أي فرد منهم والوصول 
برأيه إلى قائده(۳. 

ومن الأمور المهمة التي كشفت عنها غزوة بدر وتستحق التسجيل 
ما أشار به سعد بن معاذ ‏ ببناء عريش يكون مقراً لقيادة الرسول # 
بأن فيه العدو وتسهل الحراسة عليه. 

كذلك أمتن الله على المؤمنين بالنوم - ولو قليلاً ليلة المعركة 
وقواهم بالاستراحة على القتال وآمنهم بزوال الرعب من قلوبهم. 

وقد حدث أثناء المعركة أمور كثيرة . دلت على براعة الرسول 
وحسن قيادته لأن التعلیمات التي كان يصدرها سيقت تماما الكثير من 
تعليمات الحرب الحديثة. 

مثل أمره برمى الأعداء إذا اقتربوا منهم ءوالأمر الثاني هو مل 
السيوف إلى أن تتداخل الصفوف» والثالث الاقتصاد في الرمي» وكذلك 
الاستفادة من الظروف الطبيعية المحيطة بهم أثناء القنال لما يحققه ذلك 
من تفوق» وأیضا تحريض المسلمين على القتال ورفع معنوياتهم والتأكيد 
على أن نصر اللہ قريب '. 
ما بعد المعركة : 

لما تم الفتح وتحقق النصر وانهزمت قريش أرسل الرسول عليه 
السلام عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة ليبشرا بالنصر بينما بقي هر 
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وجنده في بدر ثلاثة أيام وذلك بهدف تصفية الموقف والقضاء على 
محاولة يائسة تقول بها قريش أو يقوم بها فلول المنهزمين الفارین هرباً 
إلى الجبال, كذلك دفن من استشهد من جند اللهء وكذلك قتلى العدو وأخیراً 
إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيها بعد الجهد المضني الذي بذل 
في ميدان المعركة وتضميد جراح المصابين بما فيهم جرحى العدو وإذا 
كان البعض يشير إلى إن هناك خلافاً قد وقع بشأن الأنفال إلا أنه سرعان 
ما توقف وقام الرسول بتقسيمه بتوفيق الله : (يَسَألونَك عن الأنقَال قل 
الأنقال لله وَالرسُول 4 (الأنفال آية .)١‏ 

وسورة الأنفال تعرض غزوة بدر مفصلة أحداثها وأسبابهاء 
ونتائجھاء وتعرض لذلك لعلاج النفس البشرية وتربيتها على معاني 
الإيمان العميق والتكوين الرقيق . 

ويمكن العودة مرة أخرى إلى موضوع الأسرى والوصية بإكرامهم 
وما فعله الرسول يل يجعل الفداء تعلیم عشرة من الغلمان على الرغم من 
أن المسلمين كانوا في حاجة ماسة إلى المال» لکن العلم والمعرفة عند 
المسلمين أهم بكثير وهو تأكيد على سمو الإسلام في نظرته إلى العلم 
والمعرفة*'). 

وهناك من الأحاديث الصحيحة ما يتحدث عن فضل البدرين وعلو 
مقامهم في الجنة فقد أصيب حارثة بن سراقة الأنصاري يوم بدر فجاعت 
أمه إلى النبي يك فقالت با رسول الله قد عرفت منزلة حارثة منی؛ فان 
يكن في الجنة أصبر وأحتسب؛ وان تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال : 
ويحك - أو هبلت - أو جنة واحدة هي ؟ إنها جنات كثيرة وإنه في جنة 
الفردوس . 

وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أخبر قریشاً بخبر قدوم 
المسلمين لفتح مكة فعفا عنه الرسول وقال : " لعل الله أطلع على أهل بدر 
فقال : أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو فقد غفرت لكم'. 

ولما قال أحدهم : يا رسول الله ليدخلن حاطب النار قال الرسول : 

سے ۷ 1 هبه 


.. لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحدیبیة ۱۳, 
مقدمات غزوۃ احد : 

حين انھزم المشركون في بدر امتلات قلوبهم حقداً ومرارة؛ وأئسم 
اہو سفبان أنه لن بهدا له بال حتی يقضي على محمد . 

وفي داخل مكة لم يصدق الفرشیون ما حدث فقد قتل سادائها 
وأبطالها وقد منعوا البکاء والنياحة على قتلاهم لئلا يشمث المسلمون 
وتأكيد على تصمیمهم على الانتقام والثار. 

ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل رسلوا عمیر بن وهب الجمحي 
لاغتیال الرسول ب ووعده صفوان بن أمية بإعالة أهله إن ثثل - وشات 
المحاولة ۰ فالله سبحانه وتعالی یرعاه ویحرسه والذي جاء لقتله بعد أن 
اکتشف هداه الله إلى الاسلام فاسلم . 

وکانت أصداء بدر عميقة في المدينة فقد استعلی المسلمون على 
الیهود والمنافقین وبقایا المشرکین » وانخذل الیهود وظهرت أحقادهم وبأ 
التحالف المدنس بین المنافقين والیھودا''). 
غزوتي قرفرة الکدر والسویق : 

كان بو سفيان متهيجاً لأنه لم يشهد بدراً التي قتل فيها ابنه ونور 
قرباه فحلف ألا يمس رأسه الماء حتى يغزو محمداء ليبر بقسمه خرج 
بمائتين من أصحابه يريد المدينة ولما قاربها أراد أن يقابل اليهود من بنى 
النضير ليهيجهم » ويستعين بهم على حرب المسلمين فأتى سيدهم حبي بن 
أخطب فلم يرض مقابلته» فأتى سلام بن مشكم فأذن له واجتمع به وبعد 
أن خرج من عنده وأرسل رجالاً من قريش إلى المدينة فحرقوا بعض 
نخلها ووجدوا أنصارياً فقتلوه ولما علم رسول اللہ ہما فعلوا خرج في 
إثرهم في مائتين من أصحابه لخمس خلون من ذي الحجة بعد أن ولى 
على المدينة بشير بن عبد المنذرء ولكن لم يلحقهم لهروبهم وجطرا 
يخففون ما حملوه معهم ليكونوا أقدر على الهرب» فاقوا ما معهم من 


= عه 


جرب السويق "الدقيق" فاخذه المسلمون واطلق على هذه الغزوة غزوة 
السويق ام الاخری فان القبائل فإن بعض القبائل المستفيدة من تجارة 
قريش ومرورها بدیارها قامت بتجمعات وتحرکات مضادة للمسلمین 
ومنهم بنو سلیم وغطفان الذين تجمعوا بقرقرة الکدر وهو ماء لبنی سلیم 
فقاد النبي 35 بنفسه جيشا وداهمهم على الماء ففروا وترکوا أبلهم التي 
غنمها المسلمون(". 

ومن أبرز الاحداث التي أعقبت بدرا وسبقت أحد غزوة غطفان 
عندما بلج الرسول تل أن بنی ثعلبة ومحارب من غطفان تجمعوا برياسة 
'ذعثور" يريدون الاغارة على المدينة فأراد الرسول أن يغل أيديهم كيلا 
يتمكنوا من هذا الاعتداء فخرج إليهم في أربعمائة وخمسين صحابياً لاثنتي 
عشرة ليلة مضت من ربيع الأول وخلف على المدينة عثمان بن عفان 
:#ء ولما سمعوا بمسيرة المسلمين هربوا فارين إلى رؤوس الجبال بينما 
واصل المسلمون سيرهم حتى وصلوا ماء يسمى "ذا أمر" فعسكروا به 
وبینما الرسول 34 نائما تحت شجرة ليرتاح قليلاً تسلل "دعثور" وحاول 
قتل الرسول پچ الذي واجه الموقف بشجاعة وثبات مما أدى إلى سقوط 
السيف من يد 'دعثور" وكان في إمكان الرسول قتله في الحال لكنه عفى 
عنه ليدخل الإيمان إلى قلبه ويتجه إلى قومه يدعوهم للإسلام ( ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) وهذا ما يتيحه الحلم وحسن 
المعاملة والبعد عن الفظاظة وغلظ القلب ( فما رَحمّة من الله لنت لَهُم 
لو كنت فلا غلیظ القلب لانفضوا من حولك قاغف عنهم وامنتغفر له 
وشاو رهم في الأمْر ) (آل عمران )۱٥۹‏ ۰۹), 
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غزوة آحد سنة ۲ ه 

لما أصاب قريشاً ما أصابها ببدر وأغلقت في وجوههم طرق 
التجارة اجتمع من بقی من أشرافهم بزعامة أبي سفيان قائد القافلة الئي 
كانت سببا - في زعمهم - لما حدث وكانت العير موقوفة بدار الندوة ولم 
تكن سلمت لأصحابها بعد فقالوا : 

' إن محمد وترنا وقتل خيارناء وإنا رضينا أن نترك ربح أموالنا 
فییا؛ مادا لحرب محمد ولسحایه» وقد رضی يذلك کل من له فا 
نصیب» وکان ربحها في بعض الروایات خمسون ألف درهم( ". 

وأما عن سبب تسمية هذه الغزوة بغزوة أحد فنسبة إلى الجبل الذي 
وقعت عنده» ويقع في شمال المدينة وكان يرتفع ۱۲۸ مترا » أما الآن 
فيرتفع ۱۲۱ مترا فقط بسبب عوامل التعرية ويبعد عن المسجد النبوي 
خمسة أميال ونصفِ الميل. 

ويذكر ابن كثير أن تسمية "أحد" لتوحده من بين تلك الجبال وقد جاء 
في الصحيح : " أحد جبل يحبنا ونحبه" » قيل معناه أهله » وقيل لأنه كان 
يبشر بقرب أهله إذا رجع من سفره كما يفعل المحب » وقيل على 
ظاه ره«(". 

وکانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث بعد أن اجتمع زعماء قریش 
وقرروا الثأر والحرب تجمع لهم ثلاثة آلاف رجل ومعهم الاحابیش وهم 
حلفاژهم من بنی المصطلق وبنی الهون بن خزيمة» ومعهم أبو عامر 
الراهب الأوسيء وکان قد فارق المدينة كراهية لرسول اللہ ی ومعه عدد 
ممن هم على شاکلته. 

ودعا جبیر بن مطعم غلاماً حبشياً له یسمی وحشیاً کان يجيد الرمي 
وقلما يخطئ فقال له : أخرج مع الناس» فان قتلت حمزة بعمي طعيمة 
فأنت حر. ثم خرج الجیش ومعهم القيان والافوف والمعازف والخمور 
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والنساء ومازالوا سائرين حتى نزلوا مقابل المدينة بذي الحليفة لتبدأ 
الغزوة الثانية الكبرى بعد بدر. 

وأما على الجانب الآخر عندما سمع الرسول يج والمسلمون بقدوم 
تريش ومن معها ونزولهم بعينين على شفير الوادي شاور النبي 2 
لووك ري ب الصا سی يارسول الله إذا لم نقاتلهم عن 

شعبنا . وقال رجال: ماذا نمنع إذا لم نمنع الحرب بروع. 

وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليهم منهم حمزة بن 
عبدالمطلب ‏ قال : " والذي أنزل عليك الكتاب بالحق لنجالدنهم". وأبي 
كثير من الناس إلا الخروج إلى العدوء لم يتناهو إلى قول الرسول 5 
ورأيه. فلما صلى الرسول الجمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد 
والجهاد في التأهب للقتال وإعداد الجيش» ودعا بلامته فلبسها ثم أذن في 
الناس بالخروج» فلما رأى رجال من ذوي الرأي أنهم أشاروا على رسول 
الله يخ بما يخالف ما كان قد بدر منه» تراجعواء وقالوا : يا رسول الله أن 
رأيت ألا تخرج . فقال : " ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى 
یقن" » أي مادام قد لبس أداته فلا ينبغي أن يضعها حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوء!""). 

ويسجل المؤرخون أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين 
ومعه ثلاثمائة من قومه من أهل النفاق انخذلوا وقالوا : "أطاعهم وعصاني 
ما ندري علام نقتل أنفسنا هنا أيها الناس ٠‏ وكان رأيه ألا يخرج من 
المدينة". 

وقد تبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بنی سلمة وقال : يا قوم 
أذكركم باش ألا تخذلوا نبيكم وقومكم . ولكنهم مع ذلك لم يستجيبوا له 
یضرا کی ا "ا 

وهم الذين أنزل الله فیهم : ( فا کم في للمتافتین فين وال 
رُم بنا توا أنريدُون أن تَھڈوا من أضل الله من يُضلل الله فن 
تجد له سنبيلاً ) (النساء : ۸۸) . 
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خروج المسلمین للقتال : 

اجتمع مع الرسول من المسلمين ۱۰۰۰ مقائل» بينهم مائة من 
لابسی الدروع؛ واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم 5 وقسم ب جشه إلى 
ثلاثة ألوية: 

١‏ - لواء الأوس بيد أسيد بن حضير. 

۲ - لواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر. 

۳ - لواء المهاجرين بيد على بن أبي طالب. 

وبعد إنسحاب المنافقين فان الرسول تی وجيشه واصلوا تقدمهم حتی 
بلغوا أحد فاجتازوا مسالكه ثم عسكروا فكان ظهرهم للیه(*". 
استطلاع القائد : 

قال الرسول تل للمسلمين : " لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره 
بالقتال' ء وكانت قريش قد أطلقت خيلها وأبلها ترعى في زروع بنى قيلة 
(وهم الأوس والخزرج) فغاظ ذلك رجلاً من الأنصار فقال: " أترعى 
زروع بنى قيلة ولما تضارب". 

ولا يفوتنا هذا الأمر الذي صدر من قائد جيش المسلمين وهو ' لا 
یقاظن أحد منكم .. " قبل أن نبين ما فيه من حكمة كما يقول اللواء محمد 
جمال الدين محفوظا*): 

فان المسلمين قد جاءوا من المدينة وحطوا رحالهم بجانب أحدء فپل 
يندفعون فورا للقتال مع قوم سبقوهم إلى هذا المكان وأعدوا عدتهم هم 
لا إن عبقرية القائد قضت بأن يجري قبل القتال استطلاع لأحوال الدر 
من حيث وته وكيف رتبهاء ومن حيث خطته التي وضعها وما قد تحمل 
من عوامل المفاجأة والخداع» وأن يجري استطلاع لأرض المعركة: 
يشمل دراسة دقيقة لطبيعتها وما فيها من جبال وسهول. 

وهذا هو ما تقضي به تعاليم الحرب الحديثة ولكن ماذا قصد 
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الرسول # من هذا الاستطلاع؟ 

أولاً : نظر النبي إلى قريش فوجد أنها قد اصطفت وجعلث على 
ميمئة خیلهم خالد بن الولیدء وعلی میسرتها عکرمة بن أبى جهل؛ وعلی 
(لمشاة صفوان بن أمية» و عندئذ بدأ الرسول وَل بتنظیم جيشه لمقابلة عدوه 
فتال للزبیر بن العوام : " استقبل حالد بن الولید وكن بازائه"» وکذلك أمر 
جماعة آخرین أن یکونوا بازاء خيل للمشرکین . 

ثانياً : نظر النبي 4 إلى أرض المعركة وإلى جبل أحد فوجد في 
الجبل ممرا جعل المسلمين ظهرهم له فخشى أن يتسلل منه المشركون 
فجمع خمسين من أمهر الرماة وأقامهم على الممر وقال لهم : " أحموا لنا 
ظهورناء فاننا نخاف أن يجيئونا من ورائنا والزموا مکانکم» وان رأيتمونا 
نهزمهم حتى تدخل عسكرهم فلا تفارقوا مکانکم» وان رأيتمونا نقتل فلا 
تعينونا ولا تدافعوا عناء وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لا 
تقدم على النبل". وعين عبد الله بن جبير بن النعمان قائدا لهم. 

وإذا نظرنا إلى تعليمات الرسول 5 بوجه عام وجدناها مثلاً كاملا 
لمراعاة مبدأ الأمن والسلام الذي يتخذه القائد لوقاية جيشه(""). 
صيحة القتال الأولي : 

كان أبو عامر الراهب الأوسى أول من أنشب الحرب بين المسلمين 
والمشركين وقد كان في المدينة فلما هاجر الرسول إليها كفر به وأقسم ألا 
يقيم فيها مع محمد وصحبه؛ وذهب إلى مكة. 

ومنذ تلك اللحظة دارت معركة مريرة حول هذا اللواء كان نتيجتها 
الموت المحتق لكل من حدثته نفسه بحمله » فقد تتابع عشرة من المشركين 
على حمله قتلوا جميعاً وكان منهم أولاد طلحة الأريعة » وأخواه. 

وهكذا سقط لواء المشركين سقوطاً ذريعاً فلم يزل طریحاً لا 
يستطيع أحد أن يقدم على حمله لما رأوه من حظ جميع حامليه؛ حتی 
تقدمت عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فاستداروا حوله 
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پأجسادهم عراً وخزيً. 


وهذا ولاشك - من أهم العوامل التي أضعفت من روح القرشین 
المعنوية» وجعلت روح اليأس تدب في قلوب رجالها حتى ولى أكثرهر 
الأدبار فرارا بأرواحهم. 

وقد روى ثابت عن النبي ي أنه أمسك يوم "آحد" بسيف ثم قال: 
امن يأخذ هذا السيف بحقه؟" فأحجم القوم فقال أبو دجانة : " أنا آخذه 
بحقه" » فأخذه ففلق به هام المشركين؛ قال ابن اسحق: " كان أبو دجانة 
رجلا شجاعاً يخال عند الحرب وكانت له عصابة حمرام 13 اکب بها 
علم أنه سیقائل حتى الموت ويظل دائماً یقائل في المقدمة ثم تدانت فان 
وأذن النبي لرجاله أن يجالدوا العدو وبدأت مراحل القتال الأولى تثبر 
الغرابة. كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم لا بضع مئات 

وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين كما يقول شيخنا 
الغزالي . 

خرج حنظلة بن أبى عامر من بيته حين سمع هواتف الحرب وکان 
حديث عهد بعرس, فانخلع من أحضان زوجته» وهرع إلى ساحة الوغى 
حتى لا يفوته الجهاد» واستشهد البطل في يوم عرسه. 

وسادت روح الإيمان العميق صفوف المجاهدین؛ فانطلقوا خلال 
جنود الشرك انطلاق الفيضان تقطعت أمامه السدودء وأقبل أبو دجانة 
بعصابته الحمراء لا يلقى مشركاً إلا صرعه(. 

وقائل أسد الله حمزة قتا الليوث المهتاجة. وصمد لحملة اللواء من 
بني عبد الدار فاقتنص أرواحهم فرداً فردا ولكن وحشياً غلام جبير بن 
مطعم قذف الأسد بحربة وقعت في أحشائه ليلقي الله شھیداً ؛ ومع 
الخسارة الفادحة التي نالت المسلمين بقتل حمزة فإن جيشهم القليل ظل 
مسيطرا على الموقف كله وحمل لواء المسلمين في هذا القتال 'مصعب 
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ابن عمير" الداعیة العظيم فلما استشھد حمله علي بن أبي طالب واستبق 
المھاجرون والأنصار في ميدان الشرف وفد بذلت فريش ألصی جهدها 
لتحطم عنفوان المسلمين لكنها أحست العجز والکسرت همتها أمام ثبات 
المسلمين و إقدامھم. 

ولکن وسط هذا الانتصار حدث التحول الرەہب في الموقف وفي 
لحظة يسيرة من لحظات الضعف الإنسالی عرضث لفربق من الجند 
فاوقعت الارتباك في صفوف الجیش كله فضاعث في ساعة لزق کل 
المكاسب التي آحرزتها الشجاعة النادرة والتضحية البالغة, 

فما أن رأي الرماة الهزيمة حلت بقريش والنساء يهمن في الجب. 
والرجال يولون الأدبار والغنائم التي خلفها ثلاثة آلاف مشرك تزحم 
الوادي حتى غادروا مواقعهم هابطين إلى الميدان يبغون انتھاب أنصبتهم 
من الأسلاب والأموال ٠‏ ناسين أن الرسول قد شدد عليهم أن يلزموا 
أماكنهم» وألا يبرحوها حتی ولو رأوا الجيش تتخطفه الطیر(", 

وكان فرسان قريش بقيادة 'خالد بن الولید" محصورين لا يجدون 
ثغرة ينفذون منھا إلى قلب المسلمين إلى أن حلت الهزيمة فلما رأي خالد 
أن مؤخرة المسلمين قد انکشفت: فلم يبق عليها حارس أهتبل الفرصة على 
عجل » فاستدار بالخیل» وأحدق بخصومه منحدراً عليهم من حيث لا 
يحتسبون ورأي الفارون من قريش بوادر هذا التغير الطارئ؛ فتراجعوا 
حتی إن امرأة تدعى عمرة بنت علقمة هي التي رفعت لواء قريش من 
التراب - كما أسلفنا - بعد أن سقط وصرع حملته وثاب المشركون إلى 
رأيهم وخیالتهم» فأحيط بالصحابة من الأمام والخلف ووفعوا بين شقي 
الرحى وأخذوا یقائلون دون تخطيط › بل لم يعودوا يميزون بعضهم فقد 
قتلوا "اليمان" وهو شيخ كبير والد حذيفة وهو يصيح فيهم: أبي فأجهزوا 
عليه. فقال حذيفة : بغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين!'". 

ولم ينفع باس المسلمين وحرارة قتالهم ما دام لا تحكمه خطة 
منظمة؛ فأخذوا يتساقطون شهداء في الميدان وقد فقد المسلمون أتصالهم 
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بالرسول 5 وشاع أنه قتل. 

وأسقط في يد المسلمين» ففر كثيرون منهم من ميدان القتال؛ وانتحى 
بعضهم جانباً فجلس دون قتال في حين آثر آخرون الموت على الحياة 
بعدما أشيع عن فقد رسول الله وذ ء منهم أنس بن النضر الذي كان یاسف 
لعدم شهوده بدراً ويقول : وله لئن أراني اللہ مشهداً مع رسول الله لبرين 
كيف أصنع' فلما في أحد بعض المسلمين جلوساً مضطرين صاح : واھا 
لريح الجنة دون أحد' فقائل حتى أستشهد ووجد في جسده بضع وثمائون 
ثرا من بين ضربة ورمية وطعنه حتى ما عرفته أخته الربيع بنت 
لنضر(. إلا ببنانه» ونزلت فيه وفي أمثاله من المجاهدين العساافین 
هذه الآية : ( من المؤمنين رجال صندقُوا ما عاهئوا الله عه فمنهم 
من قَضى نحبه ومنهُم من ینتظر وما بلوا تيلا ) (الأحزاب (r:‏ 

وقد أرسل النبي 35 زيد بن ثابت بعد المعركة يتفقد أنس بن النضر 
فوجده بين القتلى وفيه رمق. فما كان منه بعد أن رد على سلام رسول 
اللہ کے إلا أن قال: 'أجدني أجد ريح الجنة ء قل لقومي من الأنصار لا 
عذر لكم عند الله إن يخلص إلى رسول الله وفيكم شق يطرف' وفاضت 
روحه الطاهرة. فما أروعها من وصية وما أقواه من التزام لا يؤثر فبه 
الموت و آلام الجراحات وقد صمدت فئة حول رسول اللہ # الذي ثبت في 
الميدان كما هو شأنه 5 في سائر المواقف الصعبة فكان يدعو أصحابه 
كما حكى القرآن الكريم : ( إذ تصنعاون ولا تلؤون على أحد والرسول 
َاعْوكمْ في أخرَاكم فیک تا بفم لكلا نحزئوا على ما فك ولا ما 
أصبَكُمْ وله خی ہنا تون ) (آل عمران : ١٥۱)ء‏ وخلص بعض 
المشركين إلى الرسول وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من 
المهاجرين . فقال : ' من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ ققائلوا عله 
واحدا واحداً حتى استشهد الأنصار السبعةء ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد 
الله فتالا مشهود! حتى شلت يده بسهم أصابها. وكائل سعد بن أبى وفاص 
بين يدي رسول الله يل وهو یناوله السهام ویقول آرم سعد فداك أ ٹس 
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رأمي. ودافعه آبو طلحة الأنصاري عن رسول الله ك دفاع الأبطال حتى 
ال عنه الرسول # " لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين 
من فة" . 

وعلى الرغم من هذا الدفاع المستميت عن رسول الله فقد أصيب 
إصابات كثيرة فكسرت رباعيته وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهد. 
وأخذ یسح الام وهو يقول: " كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو 
بدعوهم إلى الاسلام" فانزل اللہ ك في ذلك : ( لیس لك من الأمر شيءَ 
نيتوب عَلَيْهمْ أو يُعَذبَهُمْ فَإنْهُمْ ظَالمُون ) (آل عمران : ۱۲۸). 

وعلى الرغم مما أصاب المسلمين من جراح وما لحق بهم من أذى 
فقد استمر القتال بين الطرفين. وأجهد الجانبين . وقد بدأ الرسول 
بالانسحاب نحو شعاب أحد وقد لحق المسلمون» وكانوا مغتمين لما أصاب 
الرسول يل ولما أصابهم» فأنزل الله تعالى عليهم النعاس فناموا يسيراء ثم 
فاقوا وقد زال عنهم الخوف وامتلأت نفوسهم طمأنينة» قال أبو طلحة 
الأنصاري: " كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتی سقط سيفي من يدي 
مرازا a‏ وأحقم ریت FEE‏ 

قال تعالي : ( شم أنزل عليكم من بغد العم مت نعاساً یفشی طائقة 
منك وَطَائقَةٌ قذ أَهَنْهُم انهم یظنون باه غَيْرَ انح فن الجاهليّة 
يوون هل نا من الأمْر من شيء فل ان الم که لله يُحَقُونَ في 
اسهم ما ئون لك يَقُولُونَ لو كان نا من الأمْرٍ شَيْءٌ ما قُتنَاهَاهْنا 
ل لو کنتم في بوتکم لب الذين كتب عَلَيْهِم الق إلى مضناجعهم » (آل 
عمران: .)١54‏ 

وقد يئس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم » وتعبوا من 
طولهاء ومن جلادة المسلمين فكفوا عن المطاردة » ولكن أبا سفيان تقدم 
من المسلمين وخاطبهم فقال : ٭ أفي القوم محمد؟ فقال : لا تجيبوه. فقال: 
أفي القوم أبن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه . فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 
غفل: إن هؤلاء قتلى فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه فقال: 


- ٩ ۵۱ ل‎ 


كذبت يا عدو الہ أبقى الله عليك ما يخزيك. فال أبو سفيان : أعل و 
فقال النبي أجيبوه. قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم .. إلى أن قل : ي 
بيوم بئر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسزني+کایر 
إجابة عمر : ' لا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار *“. 
وکان السكوت عن إجابة أبي سفيان أولاً تصغيراً له حتى إا نشي 
وملاه الكبر أخبروه بحقيقة الأمر وردوا عليه بشجاعة. 
لما اتصرف لو سفيان نأدى:.إن موعدكم بدر العام لمقل . 
مزل كد كا ليد سوہ ہد شر 


دروس وعبر : 
غزوة "لحد" فياضة بالعظات الغوالي والدروس لقيمة وكان + دي 
نفس الرسول 26 أثر عميق ظل يذكرء إلى قبیل وقاته. كان مدز 
طأة محض لسرائر ومزق النقاب عن مخبوئها. فامتاز اللفاق عل 
لإيمان بل تميزت مراتب الإيمان نفسه فعرف الذين ركلوا الدنيا باعل 
قلم يعرجوا على مطمع من مطامعهاء والنين مالوا إليها بعض لمیل . 
فنأ عن لُطماعھم لتافهة ما ينشأ عن لشرر المستصغر من حرثق 
مروعةء بدت المعركة بانسحاب ابن أبي؛ وهو عمل ينطوي على نسنهلة 
بمستقبل الإسلام وغدر به في أحرج الظروف وتلك أبرز خسائس لفق. 
- من العبر قوة إيمان نساء المسلمين ويروى كتاب السير أنه نم 
جمت جنك ناء قفن ارات مفیة یقت عبد قیاق لدت مز 
لترى ما به» ولما لمحها النبي قال لابنها الزبير بن العولم أن يرجم مه 
عن رؤية أخيهاء شفقة بها وحرصاً على مشاعرهاء فلقيها وقال لها أي نما 
الله إن رسول الله يأمرك أن ترجعي فدفعت يدها في صدره وقلت 
ولم؟ وقد يلغنى أن قد مثل بأخي وذلك في الله. قما أرضاني ہما کر في 
اله من ذلك (أي أنا أشد رضاء من غيري) لأحتسين وأصيرن إن شاء نه 
تعالىء وعندما رأت جثة حمزة نظرت یه وقالت : إنا الله وا ليه 
رلجعون. واستغفرت له(" 


سو و واب 


مر الرسول تل بامرأة من بنى دینار وقد أصيب زوجها وأخوها 
وأبوها بأحد فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله قالوا خیرا هو يحمد الله 
كما تحبين فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل (صغيرة). 

وعندما أمر النبي بدفن شهداء المسلمين وقد بلغوا سبعين اتجه مع 
باقي أصحابه وكان أغلبهم جرحى صوب المدينة فاستقبلهم اليهود 
والمنافقون بعين الشماته والسرور لما حدث لهم» وأظهروا أقبح القول 
فقالوا : ما محمد إلا طالب ملك. ما أصيب نبي بمثل هذا قط أصيب في 
بدنه وأصيب في أصحابه. 

وهكذا انكشفت للمسلمين قلوب المنافقين بما تحمل من أحقاد 
وأضغان فحز ذلك في نفوسهم وأصبحوا بين قريش باستخفافها واستهزائها 
والمنافقين بحقدهم وقبيح كلامهم واليهود بشماتتهم وسخريتهم وبذاءة 
لسانھم. 

وقد بشر رسول الل المسلمین بما نال الشهداء من عظیم الأجر فقال 
لابنة عبد الله بن عمرو والد جابر لم تبکین؟ فما زالت الملائكة نظله 
بأجنحتها حتى رفع. 

وقد نزل في شهداء أحد قوله تعالي, : ( ولا ضبن الذين لوا في 
ستبيل الله أُمواتاً بل أَحيَاءً علد ربهم پرزقون ) (آل عمران : .)۱٦٦۹‏ 

وقوله تعالي : ( إن تنكم فرح فقد مس القَوم فرح مل وتلك 
یام اوه بَيْنَ النّاس ) (آل عمران : .)١5١‏ 

كان الرسول # يحب حمزة كثيراً » فلما رأي شناعة المثلة في 
جسمه تألم ألما شدیداً وقال: لن أصاب بمثلك أبداء ما وقفت قط موقفاً 
أغيظ إلى من هذاء بيد أن التسلیم لله لم يلبث أن مسح الأحزان العارضة 
وعاد رسول الله يتفقد أصحابه ويخفف ما نزل بهم ويسكب من إيمانه على 
نفوسهم ما يملؤها عزاء ورضا عن الله واستكانة لقضائه!"). 


ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في 'أحد 
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على عکس ما نزل في بدر ولا غرو فحساب المنتصر على أخطائه الد 
من حساب المنکسر. 

( منكم من پریذ انیا ومنكم من يُرِيدُ الاخرة شم صرفكم عنهم ۷ 
تداع له ُو فط على مین ) (ل عران' 
۲ 

ثم عاتب من سقط في أيديهم بعدما آشیع أن الرسول يك مات. 

(ونا مخ الا رمئول قَذ خلت من قبله الرسل ین مات أو قل 
لب على اختبکز ومن ینب على عقبیه فلن يضر الله ی 
وَسَيَجِزِي الله لشاکرین ) (آل عمران E‏ 

لعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الوقعة درس عميق 
يتعلم منه المسلمون قيمة الطاعة » فالجماعة التي لا يحكمها مر واحد؛ أو 
التي تغلب على طوائفها وأفرادها النزعات الفردية النافرة لا تنجح في 
صدام ولا تتفوق في حرب أو سلام!. 

من الدروس المهمة في أحد أن الرسول #۶ لم يشأن في هذه ی 
أن يستعين بغير المسلمين على الرغم من قلة عددهم وقال: " لا نستنصر 
بأهل الشرك على أهل الشرك". 
من المواقف التي تستحق التسجيل موقف سمرة بن جندب ورافع بن 

خديح وهما صبيان لا يزيد عمر كل منهما على خمس عشرة سنة؛ وكيف 
جاءا يناشدان رسول الله يل أن يسمح لهما بالاشتراك في القتال: وأي 
قتال» قتال قائم على التأهب للموت. 

تأكد من خلال هذه الغزوة عمق العلاقة والمحبة التي تربط الرسول 
پل بأصحابه وقد ظهر ذلك جلياً من خلال استماتتهم في الدفاع عنه 
وافتدائه بأرواحهم وقد سبق إيضاح ذلك في مواقف عديدة ولنتأمل وقع 
الموت على أصحابه وهم من حوله يحمونه بأجسادهم من نبال المشركين 
وضرباتهم» يتساقطون الواحد منهم أثر الآخر تحت وابل السهام أي حب 
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أكثر من ۰ i‏ 

ويوم تمتلئ أفئدة المسلمین في عصرنا هذا بنحو هذه المحبة 
لرسولهم : يوم يحدث هذا في أفئدة المسلمين فإنهم يصبحون خلقاً آخر 
جديدا وسينتزعون انتصارهم من بين شدقي الموت وسيتغلبون على 
أعدائهم مهما كانت العقبات. 

وصف القرآن الكريم غزوة لك وصتفا حققاء وخ التصوير 
القرآني للغزوة. كما يقول الدكتور على محمد : ' أقوى حيوية ووضوحاً 

من الروايات التي جاعت في الغزوة كما أن أسلوب الآيات المطمئنة 
المبشرة والملائمة والمسكنة والواعظة كان رائعا وقويا ' وقد سلط القرآن 
الكريم الأضواء على خفايا القلوب التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون 
وجودها في قلوبهم(*. 

إن حركة النبي تل في تربية الأمة واقامة الدولة والتمکین لدين الله 
تعتبر انعکاسات في دنیا الحياة لمفاهیم القرآن الكريم التي سیطرت على 
مشاعره وقد عالج النبي 6 أثر الهزيمة في أحد متبعاً لمنهج القرآني 
الكريم من خلال ما يأتي: 

۱ - تذكير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلو الإيماني. ٠‏ قال تعالي : 
( ق لت من فلکم سن فسیروا في الأرْض فتظروا کیّف كان عاقب 
المكذبينَ ) (آل عمران : ۱۳۷) إلى قوله تعالي : ( ولا تهنوا ولا 
تحزئوا وانئم الأعلّون إن کنتم مُوّمنین © (آل عمران ۹ 

وفیها ارشادهم إلى ما يقويهم ويثبتهم ويحي الأمل في قلوبهم . 

۲ - تسلية المؤمنين وبیان حكمة الله فیما وقع يوم حد : ( إن 
يكم فرح فقذ مَس رم فرح مقل وتلك الام نولها بن لتس) 
(آل عمران : ۱4۰) . 

۳ - كيفية معالجة الأخطاء : ( .. ولَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللْهُ ذو فضل 
على الْمُؤْمنينَ » (آل عمران : ۱5۲). 
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- ضرب المثل بالمجاهدین السابقین : ( وکین من نبي فال 
تن ون هد فنا ریا پت مت یل الله رتا تقو 
استّكانوا وال يُحبُ لصنابرین » (آل عمران 8 ۱2 

٥‏ - مخالفة آوامر زد مبپ لال تجرد ۶ قل لي : ( ول 
کم الله وعده 0 تكسونهم | بإذنه حتی إذَا فشلتم حتى لذا فش 
وتنازعتم في الأمْر وَعَصيتُمْ ) (آل عمران : 6۲ . 

٦ ۱‏ - خطورة إيثار الدنیا على الاخرة : ( .. ذلك متاغ الْحََاۃ الب 
واللة ده نن لاب ) (آل عمران :4( 

وقوله: ( منكم من يُرِيدُ انیا ومنكم مَنْ يريد الآخرة ) (آل 
عمران : .)۱٥١‏ 

۷ - التعلق والارتباط بالدین : ( وما محمد لا رسئول قد خلت من 
قبله سل أفإين مات أن فُتل لبتم على أعقابكم > (آل عمران : 
.)٤٤‏ 
معاملة النبي الخاتم يخ للرماة الذین أخطأوا : 

قبل ضعفهم في رحمة وعفو وسماحة على الرغم من الاخطاء 
الجسيمة التي وقعت منهم وقد أمر الله نبیه أن یعفو عنهم ویستغفر لهم : 
١‏ .. لد عقا کم وَاللَهُ ذو فضل على الْمُؤْمنِينَ 6 (ال صران (r:‏ . 

وأما عن قوانين النصر والهزيمة فقد بينتها الآيات الكريمات في 
النقاط التالية : 

: النصر ابتداء وانتهاء بيد الله كك ولیس ملكا لأحد من الخلق‎ - ١ 
. (٠ وا النصرٌ إلا من عند الله ان الله عزین حَكيمٌ) (الأنفال:‎ .. ) 

۲ - حين يقدر الله النصر لمن تستطيع قوى الأرض كلها الحيلولة 
دونه : ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم .. ) . 

٣‏ - وحدة الصف والكلمة وطاعة الله ورسوله أساس النصر أما 
غير ذلك فيقود إلى الهزيمة : ( وَأطيعوا الله ورسولة ولا تنازغوا 
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,۰ الطريق الذی فاء منه من 
فاء إلى السی عه . 

ر۲ الطیق الذى فر منه 
البزمون إلى هضاب أحد بعد 
الانتکاسة . 

(۳) الطیق الذی فر منه 
النبزيرن إلى المدينة بعد 
الانتكاسة . 


شلوا وتذهب ریحکم واصنبروا إِنْ الله نع الصابرین ) (الأنفال : .)٦٤‏ 

٤‏ - حب الدنيا و التها علیها بعقد الأمر عون الله ولصره. 

٥‏ - لابد من الإعداد المادي و المعنوي لمو اجهة العدو و الثبات عند 
المو اجهة. 

ولذا تأملنا فیما أقدم عليه رسول الله ي مع أصحابه فور العودة من 
أحد : 

ففي يوم الأحد ١7‏ شوال من السنة الثالثة وبعد الفراغ من صلاة 
الصبح» أمر النبي 25 بلالا أن يدعو جميع من شهدوا أحداً بالأمس 
الاستعداد للخروج في أثر العدو . 

وقد رمى الرسول من وراء ذلك إظهار العزم الشديد على استرداد 
الهيمنة ومحو آثار الهزيمة لأن خروج المسلمين - وغالبهم جرحى - يعد 
أكبر دليل على صدق العزم وحسن الطاعة. 

وكذلك أراد الرسول أن يعظم من شهد احدا وخشى اختلاط 
المنافقین بهم فيضعفون من شوكتهم ويعرقلون أعمالھم!'''. 

وقد وافق نداء بلال رغبة صادقة لدى جميع المسلمين فأقبلوا على 
تلبية النداء بروح قوية وعزيمة صادقة على الرغم من جراح الكثيرين 
منهم وعند حمراء الأسد عسكر المسلمون. 

وكان أبو سفيان وعدد كبير من المشركين قد عزموا على العودة 
إلى المدينة مرة أخرى لاستئصال المسلمين ولكن معبداً الخزاعي لقى با 
سفيان وقال له : " لقد خرج محمد في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله 
قط ؛ يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان قد تخلف في يومكم 
وندموا على ما صنعوا وفيهم من الحنق عليكم ما لم أر مثله قط ". 

فما لبث الرعب أن دب في قلب أبي سفيان وقرر العودة إلى مكة 
وكفى الله المؤمنين القتال. 

وفي غزوة حمراء السد ومن شارك فيها على الرغم من الجراح 
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والتعب والارهاق نزلت الأیات الكريمات. 

( الذين استَجابُوا لله وَالرْسُول من بد ما أصابَهُم ار للذين 
اضرا من واتقوا جر عَظیم * الذين قال لَهُمْ اناس إن الناس فا 
جمَُوا لكم فاخشوهم فزادهم یمتا وقالوا تا الله وعم الوكيل * 
بوا بنغنة من الله وقضل لم يَسسهُمْ مُوۃ واتبَعُوا رضوان الله 
له ُو ضل عظیم ) (آل عمران : ۷۲ - 74 .)١‏ 

ولا شك أن غزوة حمرا الاسد حققت الاهداف المرسومة باظهار 
قدرة المسلمین على التصدي لخصومهم من الاعراب وقریش على الرغم 
مما أصابهم في أحدء فلذا کانوا قادرین على التحرك العسكري خارج 
المدينة فيم بطبيعة الحال أقدر على مواجهة الیهود والمنافقین داخلها. 
نتائج غزوة أحد : 

انتقض على الاسلام کثیر ممن هادنه أو داهنه وعلی الرغم من 
مظهر اليأس الذي آبداه المسلمون في مطاردة المشرکین حتی حمراء 
الأسد" فان ام هزيمة لحد كانت أبعد خورا هما بظنون ققد 5جرا الأعراب 
حول المدينة على المسلمین وظهر ذلك في التجمعات التي قام بها بنو أسد 
بقيادة طليحة الأسدی وأخیه سليمة وبنو هذیل بقيادة خالد بن سفیان 
الهزلي. 

وتحرك المسلمون قبل أن يستفحل الامر وقد سبقت الرشارة للي 
سرية أبي سلمة التي أرسلها الرسول کی في مائة وخمسین رجلا لتأیبهم 
وکذلك سرية عبد الله بن أئيس الجهنی إلى خالد بن سفیان. 

من نتائج أحد أن الیهود جهروا بعدائهم وسخريتهم من الهزيمة 
وترکوا وساوس الشیطان تلح علیهم وتکدر سیرتهم مع المسلمین("*. 
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غزوة الأحزاب (الخندق) سنة ٥‏ هم 

نجح المسلمون في کسر شوكة الأعراب» وأخذوا يستعدون لملاقاة 
قريش في مواجهة جديدة ضرب لها أبو سفيان موعدا بنفسه عند بدر 
وعرفت عند كثير من مؤرخي السيرة ببدر الموعد أو بدر الثانية» وفي 
شعبان سنة ٤‏ ه (115م) خرج رسول الله يآ لموعده في الف 
وخمسمائة» وحمل اللواء على بن أبى طالب واستخلف على المدينة 
عبد اللہ بن رواحة . وانتهى إلى بدر فأقام بها ينتظر المشركين لیثار 
لهزيمة أحد وأما قريش فقد خرجت في ألفين بقيادة أبي سفيان الذي انتهى 
إلى ممر الظهران ثم خارت قواه وآثر الانسحاب متعللا بأن هذا العام عام 
جدب لا يصلح للقتال وأقام المسلمون ببدر ثمانية أيام وكفي الله المؤمنين 
القتال وعادوا وزمام المفاجأة قل انتقل إلى أيديهم وتوطدت هيبتهم في 
تن 

وبعد ستة آشهر من بدر الموعد علم الرسول أن القبائل القاطنة 
حول دومة الجندل قريبا من بلاد الشام تقطع الطریق هناك وأنها لم تکتف 
بذلك؛ بل جمعت حشدا لتهاجم المدينة وما كان من رسول اللہ يج إلا أن 
اعد العدة وقاد ألفا من المسلمین إلى دومة الجندل ولذا بأهلها قد فروا 
وغنم المسلمون وعادوا دون قتال؛ ولكنهم وادعوا عيينة بن حصن 
ونجحت قوات المسلمین في بسط الأمن وتحقیق السلام في المنطقة وتوطد 
سلطاتهم في داخل المدينة بعد أن سكت المنافقون واستکانوا » وثم إخلاء 
قبيلة من البهود هم بنو النضير كبداية للتخلص من وجودهم في جزيرة 
العرب؛ واستكانت البدو والإعراب وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين 
ووجد النبي 45 إن الفرصة سانحة الآن لنشر الإسلام وتبليغ رسالات رب 
العالمين وبدأت الأحداث تتوالى من جديد لتصل إلى غزوة الأحزاب 
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(الخندق) والتي وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجر:(*". 
أسبابها : 


إن یھود بنى النضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر حملوا 
معهم أحقادهم وشرورهم» فما أن استقروا هناك حتى أخذوا يرسمون 
الخطط للإنتقام من المسلمين واتفقت كلمتهم على التوجه إلى القبائل 
العربية المختلفة لتحريضها على حرب المسلمین» وكونوا لهذا الغرض 
الخبیث وفدا على رأسه سلام بن أبي, الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن 
الربیع » وهوذة من قيس الوائلي ويؤكد البعض أن وفد اليهود كان يتكون 
من عشرین e‏ من زعماء اليهود وسادات بنى النضير إلى قريش 
بمكة يحرضونهم على محاربة المسلمين» ووعدوهم من أنفسهم بالنصر 
لهم» فأجابتهم قریش؛ وكانت قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر 
الموعد فرأت في ذلك إنقاذاً لسمعتها كما رأت في ذلك فرصة للقضاء 
على الحصار الاقتصادي المضروب عليها من قبل المسلمين» ووافقت 
غطفان طمعاً في خيرات المدينة وفي السلب والنهب وتابعهم قبائل أخرى. 

وعلى الرغم من أن اليهود أهل كتاب إلا أنهم قالوا لمشركي مكة 
(عبدة الأوثان) إن دينكم خير من دين محمد وأنتم أولى بالحق منه(*. 

قال تعالي : ( الم تر إلى الذين أوتوا تصيباً من الكتاب يؤمئون 
بالجبت والطاغوت ویتولون للذين کفروا هؤلاء أهدى من الذين آمتوا 
متبيلاً * وق الین هم الله ومن یمن الله فلن تج له نصیراً) 
(النساء : ۰۱ )). 

وحول هذه المقولة آشار المستشرق ولفنسون إلى الخطأ الکبیر الذي 
وقع فيه هؤلاء الیهود بتفضیلهم وثنية قريش على دين الاسلام الذي يدعو 
إلى عبادة له واحد قال : " والذي يؤلم كل مؤمن بإله واحد من اليهود 
والمسلمین على السواء إنما هو تلك المحادثة التي جرت بين نفر من 
اليهود وبين قريش الوثنيين؛ حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أديان 
قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية ولا ريب أن قریشاً قد سرت 
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ہما سمعت من مدح لنبيهاء فازدادت حماساً واصبحت أكثر تصمبماً على 
 -‏ 070 

وقد أبرم وفد الیھود مع أعراب غطفان اتفاقية نصت على : 

. أن تکون قوة عطفان في جيش الاتحاد هذا ستة آلاف‎ - ١ 

۲ - أن يدفع الیهود لقبائل غطفان مقابل ذلك کل ثمر خيبر لمدة 


لقد استطاع وفد الیهود أن یرجم من رحلته إلى المدينة ومعه عشرة 
آلاف مقائل » أربعة آلاف من قريش ۰ وستة من غطفان وأحلافهاء وقد 
نزلت تلك الأعداد الهائلة بالقرب من المدينة. قريش وأحلافها من بنی 
كنانة وأهل تهامة والأحابيش یقودها آبو سفیان بن حرب؛ و غطفان یقودها 
عيينة بن حصن الفزاري وبنو مرة یقودها الحارث بن عوف وأشجع 
بقودها مسعود بن رخيلة. 

وما أن سمع الرسول بل بانباء التحرك الخطیر حتی بدا يخطط 
لصد أكبر هجوم على الإسلام منذ مولد الاعوة الاسلامية وکان الأمر 
يحتم اتخاذ خطة دفاعية فاستشار أصحابه ورسم معهم ما يحب عمله . 
وهو يقضى فیما أشار به سلمان الفارسي بحفر الخندق لحماية الاجزاء 
الشمالية المكشوفة من المدينة. آما الأجزاء الأخرى فکانت تتمتع بحصانة 
طبيعية؛ وهذا الأمر هو الذي جعل فكرة حفر الخندق أمرا یمکن تنفيذه قبل 
انقضاض الأحزاب". 

في هذه الغزوة ظهر سلاحان جديدان من أسلحة الحرب كان لهما 
أثرهما في هزيمة قريش وحلفائها. 

الأول عندما قابل المسلمون المهاجمين من قريش بسلاح لم يكونوا 
يعرفونه ولم يكونوا بنتظرونه» ذلك هو الخندق الذي تم حفره حول المدينة 
فاسقط في أيدي قريش من حول المفاجأة؛ وخاف ظن عشرة آلاف رجل 
اجتمعوا من كل مكان يحدوهم أمل كبير في القضاء على الإسلام قضاء 
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زا 

وثمة سلاح آخر أصاب به الرسول مقتلاً من قريش وحلقاتها من 
اليهودء لأنه استخدام في الوقت المناسب فکان هذا دليلاً على البراعة 
الفائقة من قائد جيش الإسلام ذلك هو سلاح الدعاية وبه ثم إنقاذ المدينة 
من خطر محقق فقد استطاع نعيم بن مسعود أن يوقع الفتنة بين اليهود 
وزعماء قريش 
مفاجأة الخندق : ۱ 

قبل الرسول 8 مشورة سلمان الفارسي وأمر المسلمين بالشروع 
فورا في الحفر ۰ وأرسل إلى بنى قريظة وبينه وبينهم عهد وميثاق 
فاستعار منهم أدوات الحفر من مساح (كواريك وفژوس ومکائل مقاطف). 

والأخذ بالمشورة الصالحة » دليل واضح على حسن القيادة وقد 
عمل الرسول بنفسه في حفر الخندق وكان يحمل التراب على ظهره 
الشريف وهكذا دان نفسه بما يدين به أصغر رجاله» ولقد كان لهذه 
المشاركة الفعلية أثرها في نفوس المسلمين روحهم المعنوية 
وضاعفت من انتاجهم ء حتى لقد تم حفر الخندق في ستة أياء“. 

وقد خط ي لكل عشرة من الرجال عشرة ة أذرع يعملون فيها وتقسیم 
العمل وتوزيع الأنصبة على هذا الوجه هو ما تقضي به أحدث قوانين 
هندسة الميدان. 

وأما اختيار مكان الخندق فكان اختياراً موفقاً حيث كان أحد جوانب 
المدينة مکشوفاً وسائر جوانبها مشتبكة بالبنيان والنخيل ولا يتمكن العدو 
منه» فأختار يل هذا الجانب للخندق بين الحرة الشرقية والحرة الغربية 
وكانت هناك منازل تبعد عن الخندق فرسخين تواجه مآتي فأمر الرسول 
بتحصين جدرانھا واخلاء المنازل الأخریء ثم جئ بالنساء والذراري إلى 
هذه المنازل التي حصنت وكذلك وضعت الأحجار إلى جانب الخندق من 
ناحية المدينة لتكون سلاحا يرمى به عند الحاجة إليه. 
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وعلى الجملة كانت خطة الرسول الدفاعية مثالا رابعاً للفن 
السكري علی أكمل وجوهه وكانت عملا ترضی به أحدث النظم 
العسكرية. 

ولما كانت العرب لا تعرف نظام الخنادق قبل ذلك فقد أحدث إقامة 
الخندق مفاجأة کبری لقريش وحلفائها. 

وقد سار أبو سفيان وجنوده حتى بلغوا جبل أحد فلم يجدوا عنده 
أحداً فجاوزوه إلى المدينة لاقتحامهاء فإذا بالخندق يطالعهم فأسقط في 
أيديهم وأخذتهم الدهشة والعجب. وعسكرت قريش ومن معها بمجتمع 
الأسيال بن رومه وعسكرت غطفان ومن معهم إلى جنب أحد.عند ذنب 
نقم(. 

ومضت آیام لم يزد القتال فیها على الترامي بالنبال . وکان زعماء 
قریش وغطفان یفکرون - دون جدوی - في طريقة لاجتیاز هذا المانع 
العجیب حتی لقد أصبحت الرغبة في الانسحاب أمرا تخفق له القلوب. 
الموقف اليهودي التآمري : 

كان آکش المتآمرين فا سا هو حيي بن آخطب رس الفساد الذي دبر 
لهذه الحرب وألب هذا الجمع. فقد عر عليه بعد أن بذل هذا الجهد 
الخارق أن يتطرق إلى الأحزاب الوهن والخنوع ورأي أن هذه الفرصة 
إن أفلتت فهيهات أن تعود ٠‏ فإذا انسحبت جيوش الأحزاب فالنصر 
للمسلمين» ثم الویل بعد ذلك لليهود. 

وفكر ابن أخطب» ووجد ألا سبيل للخلاص من هذا المأزق إلا 
باستمالة يهود بنى قريظة إلى جانبه وجعلهم ينقضون العهد الذي بينهم 
وبين الرسول؛ وبذلك تنقطع مساعدتهم له فلا يقوى على الوقوف أمام 
الأحزاب وبلغ الرسول انحياز يهود بنى قريظة إلى الأحزاب فعظم ثبلاء؛ 
وعم الفزع بين المسلمين فليس أقسى على النفس من أن يخون الحليف 
وقت المحنة» ثم إن المدينة فيها نساؤهم وعيالهم وقد أصبحوا تحت رحمة 
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هؤلاء الخونة الناقضين للعهد. وبذلك أصبح الخوف عليهم أكثر منه 
الخوف على أهل الخندق. وأرسل يل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة معيما 
ليقفا على جلية الأمر من بنى قريظة فأكدا الخبر ۳۱۱ . 
أرسل الرسول یل سلمة بن اسلم في مائتى رجل وزید بن حارثة 
في ثلاثمائة رجل (أس سدس القوة) يحرسون المدينة ويظهرون التكبير 
ليرهبوا بنى قريظة ويحموا النساء والضعفاء من غدرهم. 
وعلى الجانب الآخر رتب الحلفاء أوضاعهم فجعلوا كتيبة ابن 
الأعور السلمي من فوق الوادي شرقاً » وغطفان من أسفل الوادي غرباء 
وعلى رأسهم عتبة بن حصين وأقام أبا سفيان أمام الخندق. واندفع بعض 
فرسانهم يريدون اقتحام الخندق منهم عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جھل: 
وهبيرة بن أبي وهب» وضرار بن الخطابء فتلمسوا منه مكانا ضيقا 
وأكرهوا خيلهم فاجتازته» ونادي عمرو بن ود في المسلمين هل من 
مبارز؟ هل من مبارز؟ فقام على وقال أنا له يا نبي اللہ فقال 8 أجلس 
إنه غمرو ين ود + ولكن علياً صمم على مبارزته فأذن له الرسول فتازله 
وقتله وهنا فرت خيل الأحزاب مولية الأدبار. 
وتوجه الرسول إلى ربه طالباً كشف الغمة وإزالة الكرب وبدأ يفكر 
في حلول أخرى إلى أن كان إسلام نعيم بن مسعود الغطفاني الذي كتم 
إسلامه وأراد أن يقوم بشيء يساعد المسلمين في محنتهم ونجح في القيام 
بخدعه انتهت إلى الإيقاع بين بني قريظة وبين قريش وغطفانء وأوقع الله 
بينهم وبعث عليهم ريحا شديدة أقتعلت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت 
نیرانھم وبعث الله الرعب في نفوسهم فقام أبو سفيان ونادي للرحيل فقام 
خلقه القرشیون؛ وكذا فعلت غطفان وسائر الأحزاب»ء وما أصبح الصبح 
إلا وليس لهم أثر. 
وحينذاك بعث الرسول 6 صحابیاً موثوق به لكي يتسلل إلى 
معسكرات المشركين ويطلع على جلية الأمر هو حذيفة بن اليمان. 
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وهکذا صمد المسلمون أكثر من عشرين یوما وواجهوا آخطر محنة 
في تاريخهم لیس هذا فقطء بل إن الرسول اعلم أصحابه أن الموقف 
العسكري تبدل أساسا من اليوم وانقلب من الدفاع إلى الهجوم. 

آن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم" والحقيقة التي لا 
مراء فيها أن انسحاب الأحزاب مدحورين هو نصر عزيز من الله به على 
المسلمين» وساعد هذا النصر على انتشار الاسلام» وتزايد قوة المسلمين. 

كما أنه جعل العرب والمتربصين والأعداء والمنافقين في المدينة 
يرون في هذه النتيجة دلالة النصر الرباني والقوة المعنوية العظيمة فيقفون 
عند حدهم . 

ولم يعد في الإمكان بعد هذا اليوم أن يتجمع الخصوم على هذه 
الصورة فقد أصبحت قريش تشك في ولاء القبائل العربية الأخرى » كما 
أصبحت القبائل هي الأخرى تشك في قدرة قريش وفي إمكانها التغلب 
على المسلمین '۴. 
نتائج غزوة الأحزاب (الخندق) : 

١‏ - على الرغم من طول مدة الحصار التي وصلت إلى أربعاً 
وعشرين ليلة في رأي البعض وشھراً كاملا كم يقول رس الآخر وقد 
أصاب المسلمين بلاء عظیم وصفته الآية الكريمة : ( 0 جَاءُوكم من 
رقم ومن أسقل منكم ول زاغت الصا وت لوب الحتاجر 
نون اللہ الظنون * هتالك الي المُؤمتون ونوا زئزالاً شید ) 
ارت ۱۰ " 

على الرغم من ذلك فقد استشهد من المسلمين ثمانية منهم سعد بن 
معاذ زعيم الأوس أصيب في أكحله ثم مات بعد غزوة بنی قريظة وله ده 
مناقب كثيرة وتضحيات عظيمة وقتل من المشركين أربعة » فكانت غزوة 
لخندق أقل الغزوات قتلى على الرغم من كثرة أعداد المشترکین فيها من 
الجانبين إذ لم يقع التحام مباشر بينهم حيث الخندق دون ذلك. 
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۲ - أدى الحصار وطول مدته إلى إضعاف الروح المعنوية 
للاحزاب وجاء نصر الله بريح الصبا التي أنهت الموقف تماما لصالم 
المسلمين : ( يا لا لین وا اذكروا فة اله عَم بذج 
جنود فأرسلنا عَليْهِمْ ریحا وجنودا لم ترو‌ها وكان الله بنا تَعَلون 
بصیر أ) (الاحزاب .)٩‏ 

۳ - كذلك نجاح مهمة نعیم بن مسعود الذي أخفى إسلامه وذکر 
بنی قريظة بمصير بنی فنیقاع وبنی النضیر وبصرهم بالمستقبل الذي 
ينتظرهم إن هم استمروا في حروبهم للمسلمين. ١‏ 

٤‏ - كان لدعاء الرسول ي وشدة تضرعه أثره الكبير فقد كان 
يدعو ويقول : " اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ". 

کال تعالی: ( يَا ايها الذي آمتوا روا نغمة الله عم إذ 
جَاءَتكم جنود فارسا عَلَيْهم ريحاً وجنودا لم ترو‌ها وکان الله بنا 
تون بصيراً ) (الأحزاب ). 

5 - وكان رسول اللہ تل يقول : " لا إله إلا الله وحده أعز جندہ 
ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده » فلا شيء بعده" . 

١‏ - يجب تدبر حديث القرآن الكريم ووصفه لغزوة الأحزاب 
ونتائجها بصورة رائعة لكي يستفيد المسلمون من الدروس والعبر والتي 
هم في أشد الحاجة إليها في عصرنا الحاضر . 

۷ - تذکیر المؤمنين بنعمة الله عليهم وحضهم في كل زمان ومكان 
علي التأسي برسول الله 36 ( لد كان کم في رمئول الله أمنوة متا 
من کان يَرْجُو الله الوم الآخر وک له کثیراً » (الاحزاب ۳ 

۸ - ین ست لا او لا نتلف یا وهي جعل ار وا 
ولهزيمة 2 لأعداء الدین 

آخیرا عظمة الرسول يل وشجاعته وثباته في مواقف البأسء وڈ 
لله له بکثیر من المعجزات التي ظهرت أثناء هذه الغزوة (۳. 
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الفصل السادس 
بين صلح الحدیبیه وفتح مكة 


بعد أن من الله على المسلمين بالنصر المبين على المسلمين فى 
غزوة الأحزاب » وكسر شوكة أعدائهم أعلن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "الآن نغزوهم ولا يغزوننا" فقد تغيرت موازين القوى » وأصبح 
المسلمون بقيادتهم الرشيدة لهم القدرة على الهجوم أكثر من ذى قبل . 
فسعى الرسول لبسط سيادة الدولة الإسلامية على ما تبقى من قوى 
حول المدينة تمهيدا لغزو قريش فى مرحلة لاحقة . وتأکیدا لهذه 
السياسة الجديدة قام المسلمون خلال عام واحد هو العام الھجری 
السادس بغزوتين وأربع عشرة سرية . 
وإذا كانت هذه الدراسة قد أشارت فى فصل سابق إلى بعض 
هذه السرايا كسرية محمد بن مسلمة إلى بنى القرطاء فى نجد وسرية 
أبى عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر والتى كانت استمرارا لسياسة 
النبى العسكرية لإضعاف قريش ومحاصرتھم اقتصادياً على المدى 
الطويل » فقد تناولت كذلك سرية عبد الرحمن ابن عوف إلى دومة 
الجندل القريبة من تخوم الشام وهى أبعد مدى وصلت إليه الجيوش 
النبوية فى الجزيرة العربية ۔ 
وبعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدفاع إلى دور 
الهجوم وأصبحوا يمسكون بأيديهم زمام المبادرة وحان الوقت لتأديب 
بنى لحيان الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع وأخذ ثأر 
الشهداء» كما أرسل النبى صلی الله عليه وسلم سرايا أخرى لتعقب 
الغادرين والفارين إلى الجبال ومنها سرية أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه إلى كراع الغميم » وبعد عودة الرسول من غزوته لبنى لحيان 
وقعت غزوة الغابة فى موقع قرب المدينة من ناحية الشام بعد أن أغار 
عيينة من حصن الفزارى فى جبل لغطفان على لقاح (الإبل الحوامل 
ذات الألبان) لرسول الله بالغابة وقتلوا ذر بن أبى ذر الغفارى وأسروا 
زوجنه ليلى واستاقوا عشرين من الإبل. وخرج الرسول إليهم فى 
خمسمائة من أصحابه وقتل عدد من المغيرين وأعيدت الإبل وأبدى 
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سلمة بن الأكوع فی هذه المعركة بطولة نادرة . وهذه الغزوة من أكبر 
الغزوات التأديبية التى قادها الرسول بنفسه ضد أعراب نجد . 

وتتابمت بعد ذلك سرايا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم وأبرزها 
سرية کرز بن جابر الفهرى إلى العرنین الذین وصفهم أبو قلابة فى 
حدیثه (هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم ؛ وحاربوا اللہ 
ورسوله) ؛ ونزلت فيهم الآية الكريمة فى رأى بعض المفسرين «إننا 
جزاءُ الذين يُحَارد ون الله وَرَسُوِلَهُ وَيَسْعونَ في الارزض شناد أن 
يقلا أو يُصَلَبُوا..» المائدة ۳۳ . 

واستكمالاً لهذه السياسة الجديدة للدولة الإسلامية قامت بعض 
السرايا لتصفية المحرضبن على الدولة ومنها سرية عدب الله بن عتيك 
وسرية عبد الله بن روامة . 

ولذا كان العام السادس الهجری قد شهد نصعیداً حبقا فی 
عملیات المواجهة مع الأعداء » ولا يكاد یمر شهر دون سرية أو 
طاغوتا فقد کان شعار تلك المرحلة (الآن نغزوهم ولا یغزوننا) وقبل 
أن ينتهى هذا العام المبارك بالنسبة للمسلمین وقعت أحداث الحديبية فى 
يوم الإثنين الأول من ذى القعدة سنة 5ه . 

والحديبية اسم بئر تقع على بعد اثنين وعشرين كيلاً إلى الشمال 
الغربى من مكة وتعرف الآن بالشميس » وفيها حدائق الحديبية ومسجد 
الرضوان وأطرافها تدخل فى حدود الحرم المكى ومعظمها من الحل 
خارجه وقد سميت الغزوة بها لأن قریشا منعت المسلمين من دخول 
مكة وهم فى الحديبية . 

بداية الأحداث: 

جاء تفكير المسلمين فى زيارة المسجد الحرام بداية لمرحلة 
متميزة فى تاريخ الدعوة الإسلامية . أليسوا يجاهرون بعزمهم على 

(Ais 


دخول مكة وهم الذین طردوا منها بالأمس وحوربوا حيث استقرت بهم 
النوى؟ وظلت حالة الحرب قائمة بينهم وبين قريش لم تسفر عن نتيجة 
حاسمة» فكيف ينون العمرة فى مثل هذه الظروف . والحقيقة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النسك المنشود إقرار حق المسلمين فى 
أداء عبادتهم » وإفهام المشركين أن المسجد الحرام ليس ملكا لأحد 
يحتكر القيام عليه » ويمكنه الصد عنه » فهو ميراث الخليل إيراهيم 
عليه السلام » والحج إليه على كل من بلغه أذان أبى الأنبياء من قرون 
بوذ بَوَأنَا لإِْرَاهِيمَ مکان بيت أن لا تشر بي, شيا وطهر بيني 
للطائفين والقائمين والركع سود . وان في اناس احج یو 
رجالا وَعَلَى كل ضامر يتين من کل فج غمیق4 الحج ٥٥۰٠٢‏ . 


ومن ثم فليس يجوز لأهل مكة أن يحجبوا المسلمين عنه ولئن 
استطاعوا قديما إقصاءهم » إنهم _ بعد ما وقع من قتال _ لن يصروا 
على خطئهم القديم وإحرام النبى وصحبه بالعمرة فحسب _ وهم 
يريدون دخول مكة _ دليل صادق على الرغبة العميقة فى السلم ء 
وعلى الرغبة فى نسيان الخصومات السابقة وتأسيس علاقة أهدأ 
وأرق!" . 


خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فى يوم الأثنين الأول من 
ذى القعدة سنة 5ف + وسيب هذه الغزوة أن رسول الله رأی رویا فى 
منامه وهو فى المدينة » وتتلخص هذه الرؤيا أن النبى رأى أنه دخل 
مكة مع أصحابه سیخ مرها حتفا و0 وقد باق اليد 
معظماً للبيت مقدساً له فبشر النبى صلى اللہ عليه وسلم أصحابه 
ففرحوا بها فرحاً عظيماً فقد طال عهدهم بمكة والكعبة التى رضعوا 
بلبان حبها ودانوا بتعظیمها ء وما زادهم الاسلام إلا ارتباطاً بها وشوقاً 
ليها ٠‏ وقد تاقت نفوسهم إلى الطواف حولها وتطلعت إليها تطلعاً 
شدیداء وكان المهاجرون أشدهم حنيناً إلى مكة فد ولدوا ونشأوا فيها 
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وأحبوها حباً شديداً وقد حيل بيلهم وبيلها فلما آخبرهم رسول اللہ صلی 
اله عليه وسلم بذلك فتھپاوا لثلك الزبارة الحظيمة!"؟ . 

خرج الرسول وأصحابه لأداء العمرة وكان پخشی أن تدرش 
له فربش بحرب أو بصدوه عن البيث الحرام لذلك اسثلفر العرب وين 
حوله من أهل البوادى من الأعراب لیخرجوا معه ١‏ فابطہ:ا عليه 
فخرج ہمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحف به من المرب 
وقد كشف القرآن الكريم عن حقيقة دوايا الأعراب فقال سیقیل لك 
لندللون من الأغراب شغلتنا وتا زاکرٹا فاستغفر لنا بقولون 
ٻاسنتهم ما لس في قلوبهز فل فنن بلك لکز من الله شا إن اراد 
بكم ضرا أؤ اراذ بكم نفعا بل كان ال بنا تغملون خبیرا . بل ظننت 
أن ن ينقلب الرمئول والنؤمنون إلى أهليهم بدا وین ذلك في 
فلوبكم وظننتم ظن السئواء وكنتم فوما ہورآ4 الفتح ۱۱. 7 . 

وذكر كثير من المفسرين أن الأعراب الذين تحدثت عنهم الآية 
هم أعراب جهيلة ومزبنه بينما ذکر البعض الآخر أنهم بنو بكر 
ومزبنة وجهينة!" . 

ونظراً لتوقع الشر من جانب قريش أخذ المسلمون معهم سلاحهم 
فكانوا مستعدين للقتال خلافاً لما ذکره الواقدی من کونهم لم يحملوا 
لسلاح وقد بلغ عدد المسلمین فی الحديبية ألفا وأربعمائة رجل ؛ كما 
ذکر شهود العبان من الصحابة وهم جابر بن عبد الله ٠‏ والبراء بن 
عازب ومعقل بن يار ۰ وسلمة بن الاکوع » والمسیب بن قزن . وقال 
صحابی آخر ألهم ألف وثلاثمائة واتفق خمسة من شهود العیان على 
أنهم الف وأربعمائة يرجح هذا العدد . وقد صلی المسلمون بذی 
الحليفة وأحرموا بالعمرة وساقوا الهدی سبعین بدنة » وبعث الرسول 
صلی الله عليه وسلم عیناً إلى مكة هو بسر بن شعبان الخزاعی 
الکعبی. ولما بلغ المسلمون الروحاء على بعد ۷۳ كيلا عن المدينة ؛ 
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ارسل الرسول با فتادة الأنصارى _ ولم يكن محرماً بالعمرة _ مع 
جمع من الصحابة إلى غيقة على ساحل البحر الاحمر حيث بلفه وجود 
بعض المشرکین الذين يخشى مباغتتهم للمسلمین ؛ وقد اصطاد لهم ار 
قتادة حماراً وحشیاً وهم حرم فاکلوا منه ثم شكوا فی حل ذلك ؛ فالتفرا 
بالرسول فى السقيا على بعد ۱۸۰ كيلا عن المدينة فسالوه فاذن 
لأصحابه بأكل اللحم ماداموا لم يعينوا على صیده!" . 


ومضى المسلمون إلى أن وصلوا عسفان على بعد ثمانين كيلا 
من مكة فجاءهم بسر بن سفيان الكعبى بخبر قريش وأنها سمعت 
بمسيرهم » وجمعت لهم الجموع تنوى صدهم عن دخول مكة ؛ وأن 
خالد بن الوليد خرج بخيلهم إلى كراع الغميم على بعد ١6‏ كيلا من 
مكة طليعة فاستشار النبی أصحابه فى أن يغير على ديار الذين 
ناصروا قريشاً ويعودوا للدفاع عن ديارهم . فقال: "أشيروا أيها الناس 
على أترون أن أميل إلى عيالهم وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن 
يصدونا عن البيت ۰ فان يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عيئاً من 
المشركين والا تركناهم محرومین؟" فقال أبو بكر رضى الله عنه: با 
رسول الله خرجت عامراً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد ؛ 
فتوجه له ء فمن صدنا عنه قاتلناه . قال امضوا على اسم اش . 

وقد صلی الرسول صلی الله عليه وسلم باصحابه بعسفان صلاة 
الخوف فتكون أول صلاة خوف صلاها المسلمون بعسفان فى الحديبية 
على رأى من آخر غزوة ذات الرقاع إلى ما بعد خيبر وهو الصحيح . 
خلافا لرأى ابن اسحاق والواقدى ومن أخذ عنهما . 

وبعد ذلك سلك المسلمون طريقاً وعرة عبر ثنية المرار وهی 
مهبط الحديبية وقال: "من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما 
حط عن ہنی إسرائيل" فكان اول من صعدها خيل الخزرج . 

وقد غير الرسول طريق جيشه تجنبا للقتال مع خالد بن الوليد 
وخيالة المشركين ٠‏ فلما أحس خالد بذلك رجع مسرعا إلى مكة 
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فخرجت قریش لتعسکر ببلدح شمال الحديبية فنزلوا على الماء , 
وسبقوا المسلمين إليه حتى إذا اقترب المسلمون من الحديبية برکت 
ناقته صلی الله عليه وسلم فقالوا: خلأت القصواء فقال النبى ما خلات 
القصواء ومازال لها تحلق ولکن حبسها حابس الفيل ء ثم قال: والذى 
نفسى بيده لا يسألونى خطة یعظمون فیها حرمات اللہ الا أعطيتهم 
ایاها" ثم عدل عن دخول مكة إلى أقصى الحديبية فنزل على بثر قليلة 
الماء فاشتكى المسلمون العطش ۰ فانتزع الرسول سهما من كنانته ثم 
أمرهم أن يجعلوه فيها فما زال يجيش بالرى حتى صدوا عنه › فكان 
تكثير الماء من معجزاته عليه الصلاة والسلام فى هذه الغزوة". 

ولخصائص قريش ومكانتها بین العرب » حرص الرسول صلی 
لله عليه وسلم على إسلامهم » وتحسر على عنادهم وخسارة أرواحهم 
فى الحروب مع المسلمین » فها هو يعبر عن ذلك بقوله: 'یاویح قريش 
أكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر الناس فان 
أصابونى كان الذى أرادوا » وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى 
الاسلام» وهم وافرون ؛ وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فماذا تظن 
قريش » والله إنى لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى الله له حتى يظهره 
الله أو تتفرد هذه السالفة وهكذا بدأت محاولات الرسول صلی الله عليه 
وسلم لإفهام قريش أنه لا يريد حرباً معها ء وإنما يريد زيارة البيت 
الحرام وتعظيمه » وهو حق للمسلمين » كما هو حق لغيرهم ء وعندما 
تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف على قوة 
المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا لجأوا إليه وطمعاً فى صد 
المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثةا“ . 

المفاوضات مع قريش: 

بين .الرسول عليه الصلاة والسلام لقریش عن طريق رجال 
محايدين أحياناً وبواسطة رسل أرسلهم لهذا الغرض أحيانا أخرى أنه 
لا يريد حربا ء وإنما يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه ء وقد قدم عليه 
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بدیل بن ورفاء الخزاعى وبين للرسول أن قريشاً تعتزم صد المسلمين 
عن دخول مكة ۰ فأوضح له الرسول موقفه ۰ فقام بتوضيحه لفريش 
فاجابته: "وان کان إنما جاء لذلك فلا واش لا يدخلها أبدا علينا ولا 
تتحدث بذلك العرب۳) . 


والحق الذى لا مراء فيه أن المسلمين كسبوا الموقف سياسياً 
سواء دخلوا مكة وتحدثت العرب عن ذلك ۰ أو لم يدخلوها فتتحدث 
العرب عن صد قريش لمن قصدوا تعظيم البيت العتيق » بعد أن كانت 
قريش ندعی أن المسلمین ۷ پحترمرن المقدسات وق سعی الرسول 
عليه السلام لبيان موقفه أمام الناس جميعاً ٠‏ فارسل رسله ثتری إلى 
قريش يعلنون مقصدهم وأعلن أكثر من مرة سبب مجيئه » وذكر لهم 
الضرر الذى وقع على قریش من استمرار الحرب ہ واقترح أن تكون 
بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر وإن أبو فلا مناص 
من الحرب مهما تكن العواقب فنقلوا ذلك إلى قريش وقالوا لهم: يا 
معشر قريش إنكم تعجلون على محمد » إن محمداً لم یات لقتال » وإنما 
جاء زائراً هذا البيت فاتهموهم وخاطبوهم ہما يكرهون وقالوا: انما 
جاء لذلك » فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدأ » ولا تتحدث العرب 
بذلك . وقد ظهرت براعة الرسول السياسية فى عرضه على مشركى 
مكة الهدنة والسلام ؛ لأن فى ذلك فوائد كثيرة منها: 

أ فبالهدنة يضمن حياد قريش ويعزلها عن أى صراع يحدث 
فى الجزيرة العربية . 

ب - حرص الرسول على بقاء الاتصالات والمفاوضات مع 
قريش وفى هذا تقريب للنفوس وتهدئة لأجواء الحرب وإضعاف 
لحماسهم نحو القتال . 

ج س حرص الرسول على أن تتأكد خزاعة من ميل المسلمين 
للسلم فتزداد ثقتهم به وحلفهم له ولبنى هاشم . 
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د إن العقلاء الذين يفكرون بعقولھم حين يسمعون كلام 
الرسول سيقفون إلى جانبه ویتعاطفون معه فيقوى مركزه ولهذا اثز, 
على قريش وباقى العرب . 

ه ‏ يؤخذ من كلام الرسول لبديل بن ورفاء حسن التلطف فى 
الوصول إلى الطاعات ورغبة المسلمين الصادقة فى السلم والبعد عن 
:ا 

استمرار المفاوضات: 

أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام خراش بن أمية الخزاعى 
للتباحث والتفاوض فأرادت قريش قتله لولا أن منعهم الأحابيش وأراد 
أن يرسل عمر بن الخطاب لكنه عدل عنه إلى عثمان بن عفان عندما 
بين عمر شديد عداوته لقريش وأنها تعلم ذلك وأن بنى عدى قومه لا 
يحمونه » فذهب عثمان إلى قريش فأجاره إبان بن سعد بن العاص 
حتى أبلغهم رسالة النبى صلى الله عليه وسلم . وقد سمحت له قريش 
بالطواف فأبى أن يسبق الرسول وصحبه بالطواف . فقد طالت 
المفاوضات معه فتأخر فى العودة » وظن المسلمون أنه قتل فدعا 
الرسول أصحابه للبيعة تحت شجرة سمرة فبايعوه جميعاً سوى الجد بن 
قيس _ وكان منافقاً _ وكانت البيعة على التضحية وفى روايات أخرى 
أنها كانت على الثبات معه » وأول من بادر إلى البيعة أبو سنان عبد 
الله بن وهب الأسدى ثم تتابع الصحابة رضوان الله عليهم » وقد أثنى 
الرسول على هذا الموقف ومبادرتهم إلى البيعة فقال: "نتم خير أهل 
الارض" وقال: "لا يدخل التار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد 
الذين بايعوا تحتها" ولما كان عثمان قد تأخر فى مكة فقد قال النبى بيده 
اليمنى "هذه يد عثمان وضرب بها على يده فقال هذه لعثمان . ولكن 
عثمان رجع إلى المسلمين بعد بيعة الرضوان مباشرء"" . 
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وأرسلت قريش عدداً من الرسل للتفاوض ابرزهم عروة بن 
مسعود الثثفى الذى لاحظ محبة المسلمين للرسول وتفانيهم فى طاعته 
فلما رجع قال لقريش: "آی قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت 
على كسرى وقيصر والنجاشى والله إنى ما رأيت ملكا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا" . 


ثم أرسلت قريش الحلس بن علقمة الکنانی سيد الأحابيش ؛ فلما 
راہ الرسول مقبلاً طلب من أصحابه أن يظهروا أمامه الإبل المشعرة 
وأن يلبوا آمامه لأنه من قوم يعظمون ذلك. فلما رای ما رأی رجع إلى 
قريش فقال: "رایت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن 
لبیت" فقالوا: إجلس إنما أنت أعرابى لا علم لك . 


وأخيراً جاء سهيل بن عمرو .. الذى نجحت مفاوضاته فى 
الوصول إلى صلح الحديبية وكان الرسول عندما علم بمجيئه قال 
متفائلاً 'لقد سهل الله آمرکم" وقد وقع اختلاف فى مقدمة العقد الذى تم 
لتوصل إليه » حيث أراد الرسول أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
فاعترض سهيل وقال اكتب باسمك الله" . 


ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله فقال سهيل: والله لو 
كنا نعلم أنك رسول اللہ ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك . ولكن 
اكتب 'محمد بن عبد الله" فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 'والله إنى 
لرسول الله » وان كذبتمونى » اكتب (محمد بن عبد اش)" 

وبعد أخذ ورد تم الإتفاق على الأمور التالية: 

-١‏ على وضع الحرب عشر سنين ۰ يأمن فيها الناس ويكف 
بعضهم عن بعض . 

۲- على أنه من أتى رسول الله من أصحابه بغير إذن وليه رد 
عليهم ومن أتى قريشاً ممن مع رسول الله لا بردوه . 


-۔-۷۔ 


۳- من أحب أن يدخل فی عقد محمد وعهده دخل فيه ؛ ومن 
أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه . فتواتيت خزاعة 
وقالوا نحن مع عقد رسول الله وعهده . وتواتيت بكر وقالوا نحن فی 
عقد قريش وعهدهم . 

-٤‏ وأنك ترجع عامك هذا ء فلا تدخل علينا مكة » وأنه فى 
العام المقبل نخرج منها لتدخلها مع أصحابك ٠‏ وأقيمت فيهم ثلاثة معك 
سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف فى القرب "٦‏ . 

هكذا نص الصلح على عقد هدنة لمدة عشر سنوات على أن لا 
يدخل المسلمون مكة إلا بعد مرور عام فيقيمون بها ثلاثة أيام معهم 
السيوف مغمودة فقط ؛ ولا يقوم الطرفان بأية أعمال دعائية ار 
عدوانية» ويجوز للطرفين التحالف مع القبائل الأخرى على قدم 
المساواة » ويلزم المسلمون برد الفارين من قريش إليها وعلى العكس 
من ذلك لا تلتزم قريش برد المسلمين الفارين إلأيها . 

والواقع أن المسلمين أو معظمهم تذمروا من هذه الائفاقية 
كنك | مها در + خاسية بے آم سرت ارات على سنا 
الإسلامية للعقد » وغضب المسلمون لرد الفارين من قريش إليها 
فقالوا: "يا رسول الله تكتب هذا؟ قال: نعم إنه من ذهب إليهم فأبعده 
الله» ومن جاعنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا" . 

وراجع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فى بنود العقد ليتف 
على الحكمة من موافقته على شروط الصلح » وكان يرغب فى إذلال 
المشرکین » فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه بل هو مأجور لأنه 
مجتهد فيه( ') 1 

ويلاحظ أن قريشاً لم تكف عن التحرش بالمسلمين خلال 
المفاوضات لكتابة الصلح بل وبعد انجازه ٠‏ وسواء كان ذلك يعم 
قادتھا للضغط على المسلمين أثناء المفاوضات أم هو من تصرفات 


-۱ ۸۸۰ 


شبابها الطائشين والذی پعنینا فی هذا المقام هو احثمال المسلمين ذلك 
بالضباط دقيق » فقد اراد ثمائون رجلا من أهل مكة اخذ معسكر 
السلمين غرة فأسروا وعفا عنهم الرسول فأطلقهم . وخرج على 
مسكر المسلمين ثلاثون شاباً من قریش أثناء كتابة السلح فأسرهم 
المسلمون وأطلق الثبی سراحهم ؛ وحثى بعد إيرام الصلح ؛ و اخثلامل 
المسلمين بالمشركين كان أربعة من المشركين يقعون بالرسول فأخذهم 
سلمة بن الأكوع إليه صلى الله عليه وسلم فعفا علهم ؛ كما عفا عن 

سبعین آخرين سز هم المسلمون بعد إبرام الصلح ٠‏ وقد لزلت فی ذلك 
اآية الكريمة رفن الذي كف هزم وديم علهز بين مكة 
من غد أن أظفْركُم عَلَْهمْ وكان الله ہما تعملون بصيراً »الفتح ۳ 

ومن الجدير بالذكر أنه قيل أن بتم إملاء الشروط وصل معسكر 
المسلمين "ابو جندل" ابن المفاوض القريشى سهيل بن عمرو وهو 
يرسف بالحديد ء فانقض عليه أبوه يضرب وجهه وباخذ بتلابیبه قائلا 
للرسول إن شروط الصلح قد أبرمت قبل وصول أبى جندل فأجابه 
الرسول صدقت . وراح أبو جندل يصرخ بأعلى صوته .. يا معشر 
المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونى فى دينى؟ فما كان جواب 
الرسول إلا أن قال: "یا أبا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك 
ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً .. انا قد عقدنا بيئنا وبين 
القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وأنا لا نغدر 
ا 

لم يرتاح المسلمون لأحداث الصلح ونتائجه لاسيما وأنهم جاؤوا 
يحملون أملا بدخول مكة والطواف بالبيت العتبق فى أعقاب رویا 
الرسول وها هم يعودون من حيث أتوا دون أن یتحقق أملهم » هذا 
فلا عدا ورد کی يلود الصلح نفسها وصيغتها من أمور رأوا فيه 
تنازلاً للمشركين ۰ هذا إلى أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم لم 
يستشر أصحابه على غير ما ألفوا منه فى هذا الاتفاق المقترح مع أنه 

-۹۰۔ 


فى لاون لعرب والسلم الٹی سلفٹ كان برجم إليهم برا لال على 
رايهم هو کاره له . كما حدث فی غزوۂ الأحزاب _ لكلة الوم شد 
ہالععل :بار ما يكرهين على غير ضرورۃ ملجله هن ١‏ جیا 
لطرهم؛ لم جامث فدية تسليم ہی جددل الأعدالهم لثارة جذ 
لا «سابهم المرهقة و حلقهم الڈی عبر هله عبر مم سرا" 5 


من أجل ذلك كله دخل علبھم أمر عظيم حتى کادوا بان 
وعلدما أمرهم الرسول صلی اللہ عليه وسلم يلجل الهدی حلق 
رووسهم ایذالاً بالعودة للمديلة تباطاوا فما كان من الرسول بعد 
استشارة زوجنه السبدة أم سلمة الا أن بخرج علبهم فیلحر و بحلق 
رأسه . فلما رای أصحابه ذلك راحوا بلحرون ویحلقون وهم بمیزون 
غحبظاً وألمأ . حثی كاد يئل بعضهم بعضاً غماً دون أن بدرکرا أن 
السلح الذى ئمخض عن مفاوضات الرسول وتنازله عن بس 
الشكليات فى سباغة الوثيقة وبلودها كان أكبر فتح فى تاريخ الدعوة 
الإسلامية ملذ البعاثها قبل تسم عشرة سئة وأن الرسول بموقفه ذاك قد 
انح طریقاً جديداً أمام الدعوة الإسلامية أوصلها إلى آفاق جديدة 
ومساحات واسعة لم يكن أحد من المسلمين يطمع فى الوصول إليها 
قبل مرور سلين وسنين!"" . 

وفى طريق العودة نزلت آیات القرآن الكريم لتؤكد البعد الحقيقي 

الصاح مع فريش «إنا فنحنا لك فنحاً میا . يفف لك الله ما قم 
من ذنبك وما تاخر ویتم نعمتة عليك ویهديك صراطاً مستقیما. .الفح 
۹ء 


وتستطرد الأبات مؤكدة دخول المسجد الحرام عما قریب وتحقق 
رؤيا رسول لله التي تجیء دوماً كفلق الصبح قد صندق الله رسئوله 
لرزیا بالحق لخن سنج احزام إن شَاءَ الله آمنين مُحلقين 
رغوسکم ومقصرین لا تخافون فطلم ما َمْ نوا فجغل من دون ذلك 


-۹۰۔ 


تا قريبا)الفتحم ٦٢‏ . ولم يكن هذا الفتح كما يقول ابن هشام سوى 
صلح الحديبية (فما فتح فى الإسلام يقول الزهرى .. فتح قبله كان 
أعظم منه نما كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت 
الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاً والتقوا فتفاوضوا فلم يكلم أحد فى 
الإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه .. ولقد دخل فى السنتین مثل ما كان 
فى الإسلام من قبل ذلك أو أكثر) بدليل أن الرسول عليه السلام خرج 
إلى الحديبية فى ألف وأربعمائة ثم خرج فى فتح مكة يعد سنتين على 
رأس عشرة آلاف رجل(۲ . 

وھ 


على راحلته بكراع الغميم فقرأ عليهم تًا فحنا لك فنعا بين فقال 
أحد الصحابة: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: " نعم والذى نفسى بيده إنه 
لفتح" فانقلبت كاآبة المسلمبن وحزنهم إلى فرح غامر وأدركوا أنهم لا 
يمكن أن يحيطوا بالأسباب والنتائج وأن التسليم لأمر اللہ فيه كل 
الخير لهم ولدعوة الإسلام . 

وسوف تتوالى الأحداث مؤكدة الحكمة البالغة والنتائج الباهرة 
لهذا الصلح الذی سماه اللہ تخا مبینا" وكيف لا يكون ذلك وقد 
اعترفت قريش بكيانهم لأول مرة فعاملتهم معاملة الند للند بعد أن كانت 
تصورهم أمام الناس بأبشع الصور مما كان صداه العميق فى داخل 
مكة وأرجاء الجزيرة العربية . وأول ما يظهر فى مبادرة خزاعة 
للتحالف مع المسلمين علنا دون هيبة قريش . ويلاحظ أن تعاطف 
خزاعة مع المسلمين كان واضحا منذ قيام دولتهم فى المدينة وحتى 
إعلانهم الصريح للتحالف فی الحديبية . 

ومن النتائج المهمة لصلح الحديبية أنه أتاح الفرصة للمسلمين 
ليتفرغوا ليهود خيبر آخر معاقل اليهود التى استغلت للتحريض على 


-۱1٩۱- 


المسلمين فى الخندق وما بعدها ؛ كما أتاح لهم الفرصة للشر الإسلام 
بصورة غير مسبوقة"" , 

ومن نتائج الصلح أن ابا نصير الذى جاء للمسلمين فارا من 
فريش ولم يقبله الرسول التزاماً باتفاق الحديبية فهرب إلى سيف البدر 
وانضم إليه كثير من المستضعفين وبدأوا يتعرضون لقوافل فرش 
التجارية يقتلون حرسها ویأخذون أموالها فارسلت قريش إلى النبى 
تناشدہ الله والرحم أن يقبل هؤلاء عنده فى المدينة وكانوا نحو الستين 
ا سو ۱ ۱ 

من نتائج الصلح ذهاب هيبة قریش بدليل انضمام قبائل أخرى 
غبرخزاعة کی المسلمين دون خشية من قري كما كان کی ده 

أكدت الحديبية أهمية القيادة الواعية وألأتي يمثلها الرسول صلی 
الله عليه وسلم » ويقول العقاد عن قدرة الرسول فى إدارة الصراع 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبير بتجنيد بعوث الحرب 
وبعوث الاستطلاع » وكان خبیراً كذلك بتجنيد كل قوة فى يده متى 
وجب القتال » إن كانت قوة رأى أو قوة لسان أو قوة نفوذ" فما تعرف 
أن أحدا وجه قوة الدعوة ما أشد ولا أنفع فى بلوغ الغاية من 
توجيهه عليه السلام . ويضيف العقاد: "والدعوة فى الحرب كما لا 
یخفی لھا غرضان أصيلان من بين أغراضها العديدة » احرص على 
إقناع خصمك والناس بحقك وثانيهما إضعافه عن قتالك بإضعاف 
عزمه وإيقاع الشتات بين صفوفه » ثم يقول: وربما بلغ النبى صلى الله 
عليه وسلم برجل واحد فى هذا الغرض ما لم تبلغه الدول بالفرق 
المنظمة(۲۰) , 

من بين أهم نتائج صلح الحديبية حرية الرأى واحترام المعارضة 
النزيهة التى لا تبغى من معارضتها إلا وجه الله والصالح العام وقد 
ظهرت لهذه المعاهدة معارضة شديدة وقوية من جانب كثير من كبار 


-۱٩۲۰- 


الصحابة ولكن النبى بما أعطاه الله من صبر وحكمة وحلم وقوة حجة 
استطاع أن يقلع المعارضين بوجاهة الصلح » وأنه فى صالح 
المسلمین؛ وأنه نصر لهم . وأن الله سيجعل للمستضعفين أمثال أبى 
جندل فرجاً ومخرجا وقد تحقق ما أخبر به النبی المعصوم صلی الله 
عليه وسل" . 


أكدت المعاهدة مشروعية الهدنة بين المسلمين وأعدائهم ومقدار 
المدة التى تجوز المهادنة فيها والأهم من ذلك إحترام المسلمين 
للمعاهدات التى وقعوها مهما كانت النتائج المترتبة عليها . 

وأخيراً قدم الرسول عليه الصلاة والسلام نموذجاً رائعاً من 
التربية النبوية فى قوله: "من يصعد الثنية » ثنية المرار فإنه يحط عنه 
ما حط عن بنى إسرائيل" ويظهر هذا التوجيه جانب عظيم من جوانب 
التربية النبوية يستحق التأمل والتدبر » فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشجع أصحابه على صعود الثنية وأن الذى سيجتازها سينال مغفرة من 
الله تعالى ويريد عليه السلام أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخر فى 
كل لحظة من لحظات حياتهم وأراد كذلك أن يلفت أنظارهم إلى أن كل 
حركة يتحركونها وكل عمل يقومون به يجب استغلاله للتزود لذلك 
الیو۔'" . 


وأخیراً يمنح المسلم وحدة الوجهة ووحدة الغاية فی حیاته كلها ء 
فهو يرضى رباً واحداً فی کل ما یأتی وکل ما يدع » ويتجه إلى هذا 
الرب بسعیه كله الدینی والانیوی لا انقسام ولا صراع ولا ازدواج فی 
شخصیته ولا فى حیاته . لقد کان صلح الحديبية بحق فتحا مبینا 
ونصراً مؤزراً ودلیل عملی للأمة الإسلامية تبرز من خلاله أخلاقيات 
المسلمین فى حربهم وسلمهم(۲ . 


-۱ ٩۳- 


ما بعد الحدیبیة: 


بعد توقيع صلح الحديبية وعودة المسلمین إلى المدينة تحدوهم 
رغبة صادقة فی عمرة یقومون بها فی العام القادم کما جاء فی الاتفاق 
بقی أمام المسلمين فريقان من الخصوم الألداء: 

-١‏ أعراب البادية الذین يسبحون فى عرض الصحراء كالإبل 
السائمة لا يعقلون شيئا فإذا لاح مغنم طاروا وراءه وقلما يلفتهم حديث 
الإيمان بالل والیوم الاخر . ۳ ۱ 

۲- الیهود الذين ظنوا النبوة حکرا علیهم » فهم لا يفتأون 
يكذبون الرسول ویجحدون رسالته وقد آغرتهم القشور التی ورئوها 
من التوراة فجادلوا المسلمین جدالاً طویلاً وحرصوا أشد الحرص ألا 
يعترفوا بهم ثم ذهبوا إلى التألیب علیهم كما حدث فى غزوة الأحزاب 
فکانت حياتهم وسیرتهم مزیجا غریباً من الحقد والمکر والدس ؛ ومع 
ما آلهب جلودهم من سياط كاوية فى صراعهم مع المسلمین فإنهم لم 
یتحولوا عن خططهم المريبة قيد أنملة » وجمعت عداوة الاسلام بين 
الأعراب والوثنيين » والیهود وعندما فشلت الأحزاب فی اقتحام المدينة 
؛ وجنت قريظة عقبى غدرها لم يهدأ يهود خیبر أو یحاولوا اصلاح 
شئونهم مع المسلمين ء كلا إنهم شرعوا يصلون حبالهم بغطفان 
والأعراب الضاربين حولهم ليؤلبوا ضد المسلمين جبهة أخرى » تكيد 
من جديد لمحمد وصحبه . لكن عناية الله أفسدت تدبيرهم ويقظة 
المسلمين كشفت مخططاتهم » فما أن عادوا من الحديبية فى آخر السنة 
السادسة حتى توجهوا فى المحرم من السنة السابعة إلى خيبر لكسر 
شوكة الیهود بها . 

ونظراً لتشابك الأحداث » وللقاء التهم جزافاً من جانب كثير من 
المستشرقين فيما يتعلق بموقف المسلمین من الیهود فی الجزيرة 
العربية فاننا قد أفردنا له فصلاً مستقلاً فى هذه الدراسة مؤکدین أن 


-١514- 


نسلمین فى تعاملهم مع الیهود منذ وصولهم إلى المدينة مھاحرین لم 
يينؤهم بعنوان ولم يفرضوا عليهم دينهم ٠‏ لکن اليهود كانوا دتما هم 
لمتأمرون والخائنون لعهودهم . 

عودة مهاجرين الحبشة: 


وافق فتح خيبر قدوم جعفر بن أبى طالب ومن معه من 
لمهاجرين إلى الحبشة وقد سر رسول الله صلی الله عليه وسلم یم 
سرور لمجىء هؤلاء الصحابة الكرام ولم يعض وقت كبير على أولتك 
العائدين حتى اكتسبوا ما فاتهم من علوم القرآن والسنة النبوية 
وانضموا فى مواكب الجهاد مع من سبقوهم بإحسان . 

تأديب الأعراب: 


شرع المسلمون يتعقبون عبدة الأصنام وقطاع الطرق من البدو 
منذ خلصوا من مشكلات اليهود . وقد سبقت الإشارة أن شمل هولاء 
الأعراب قد تشتت بعد اتفاق الحديبية بین قريش والمسلمين . کانوا 
بالأمس يحاصرون دار الإسلام أحزابا ممتدة » لکن الحال يتبدل اليوم 
تمزق اليهود وانسحب أهل مكة ۰ وأمكن للمسلمين أن ینفردوا بهم قبيلة 
أثر قبيلة » ولن يعجز المسلمون عن حسم شرورهم ووقف فوضاهم . 

وقد بذل المسلمون جهوداً جبارة لإقناعهم بالدخول فيه ورفع 
مستواهم المادى والأدبى لكن كان اغتيال الدعاة من القراء المربين 
كافياً لدفع المسلمين لتأديبهم وقطع دابر الفساد . وكان بعث السرايا فى 
فيافى "نجد" أهم ما شغل المسلمين بعد خیبر حتى شدوا الرحال إلى 
مكة لعمرة القضاء كما نص على موعدها فى اتفاق الحديبية؟') . 

وقد سبقت الإشارة إلى هذه السرايا فى الفصل الخاص بطلائع 
الجهاد ۰ والذى يعنينا هنا أن الهدف الأكبر منها توطيد الأمن ومنع 
الغارات على المدينة وتمكين الدعاة إلى الله أن یجوبوا الآفاق بتعلیم 


-۹۵۔ 


(رسالة دون غنر أو خیانة » وتوطد الأمن وتأنیب البغاة من واحدت 
النولة فى أى مجتمع من لمجتمعات ولیس فيه إکراہ أو ظلم لأحد . 

وعی لرغم من أحداث لشغب التى قام بها هوّلاء ازاعرد 
لكنها لم تكن خطيرة ولم تؤئر على تفرع المسلمین للدعوة إلى أن 
ونشر اسلم . 

وقد وقعت فى تلك الفترة الفاصلة بين خیبر وعمرة القضاء 
غزوة ذات القرد » وعکل وعرتم وغزوة ذات الرقاع .. وكان سقوط 
خيبر قد فتح المجال لمام المسلمين للسيطرة على المناطق الشمئية 
التابعة تلشام ويبدو أن غزوة ذات الرقاع التى اتجهت إلى غطفان وهی 
لقوة للثنية فى المنطقة بعد يهود خيبر كانت ضمن خطتھم هذه وق 
أعقبها سرية مؤتة فى هذا الاتجاه لکن اهتمام المسلمين بزيارة الكعبة 
وأداء العمرة أخر إرسال موتة قنيلا" . 

مكاتبة الملوك والأمراء: 

كان لفرس يحتلون أجزاء كبيرة من جنوب الجزيرة العربية › 
بينما تحتل الرومان أجزاء أخرى من شمالها » وسادت للمجوسية 
الأقاليم الخاضعة لفارس ء والنصرانية الأقاليم التابعة للرومان » وكان 
أمراء هذه الأقاليم يعانون من الدول المسيطرة وينصاعون لأوامرها . 

وقد رأى النبى عليه الصلاة والسلام أن يرسل بكتبه إلى رؤساء 
الدول الكبرى ء وإلى أمراء الولايات المحتلة على سواء يدعوهم إلى 
لله ويعرض عليهم الإسلام . 

وقد بعث رسول الله دهية بن خليفة الكلبى بكتاب إلى قيصر 
ثرومان » وتناول قيصر الكتاب فقرأ فيه: 'بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 
من محمد رسول اللہ إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من أتبع 
بح وو أو و » أسلم تسلم ٠‏ يؤتك اله 
أجرك مرتين ۰ فإن توليت فإن عليك إثم الأكارين (الفلاحين) و هیا أهل 

ا 


الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء ہہلنا وبینکم ألا نعبد إلا الله > ولا نشرك 
به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً آربابا من دون الله ١‏ فان نولوا 
فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون۲(6 . 

وقد هاجت حاشية هرقل لاكتراثه بهذه الرسالة : وازدادوا هياجا 
عندما عرض عليهم _ كما تقول بعض الروليات _ أن يعتتقدا هذا 
الدين ٠‏ 

وهرقل رجل سياسى وأمر الدين لا يعنيه إلا بقدر ما يدعم ملكه 
وعندما وجدٍ الأمور قد نتفاقم نثيجة لهذا الموقف وأوهم دحية بأنه مسلم 
وأعطاه قدرا من الدنائير ۰ وكان تعليق الرسول على ما حدث: کلپ 
عدو الله ؛ ليس بمسلم" . 


أما الولایات العربية الخاضعة لسيطرة الرومان فان النبى ارسل 
إلى أمرائها يعرض عليهم الإسلام فكانت إجابتهم أخشن وأقسى من رد 
القيصر نفسه . 
رسالة النبى رمى بها إلى الأرض ہ وقال من ينزع ملكى منى؟ وأخذ 
بعد العدة لقتال المسلمين . 

وبعث النبی إلى أمير بصرى _ من ولايات الروم _ وحمل 
كتابه الحارث بن عمير الأزدى فاعترضه فى الطريق شرحبيل بن 
عمرو الغسانى وقتله . وترامت الأخبار إلى المسلمين فحزن الرسول 
على مقتله حزناً شديدا ودعا عليه بتمزيق ملکه( . 

وأما المقوقس فكان رده على رسالة النبى ردا حسنا فلم يؤمن به 


ولم يتهجم عليه وأرسل له هدية عبارة عن جاريتين وثياب وبغلة 
يركبها . 


-۹۷۷۔ 


وأما رسائل النبی إلى روساء المجوسية فقد تفاوکت رودم ا 
العنف واللطف والإيمان والكفر ومنهم من مزق رسالة النبى وڈ 
غاضب مثل كسرى الذى أصدر أمره إلى واليه باليمن أن يرسل من 
له إثثين من رجاله الأشرار لیاتیا إليه بالرجل الذى تجرأ على مکائبنہ 
وقد دعا عليه الرسول بتمزيق ملكه وقد حدث بالفعل حين قام ابن 
شیزوبه" بالوثوب عليه وقتله . 


ورحم الله العلامة الشیخ المْزالی وهو يعلق على إرسال والى 
اليمن تین من أتباعه إلى الرسول فی المدينة بأنهما من ذلك النوع 
الذى يربى النسوة فی بلاد الدبكة الرومية ٠‏ “مناظر فارهة وبواطن 
تافهة" وقال عليه السلام للرجلين عودا من حيث أتيتما وأبلغا والى 
اليمن أن سيده قد قتل الليلة . 

وقد وقع الإسلام فى قلب والى اليمن ورجاله بعد هذه الواقعة 
وانتشر انتشاراً عظیماً فى الجنوب بين الطائفتين جميعاً من نصارى 
ومچومل ٠‏ | 

وقد أرسل النبی إلى أمير البحرين "المنذر بن ساوی" حمله إليه 
العلاء الحضرمى فرحب بالدعوة وانشرح صدره لقبولها . 

هذا هو النبی الأمى _ والله _ لا يستطيع ذو عقل أن يقول: لیت 
ما مر به نهى عنه » أو ما نهى عنه أمر به أو ليته زاد فى عفوہ او 
نقص من عقابه(۲ . 

إن توسيع ميدان الدعوة بحيث تشمل المعمور والمعروف من 
أرض الله يومئذ أمر يثير التأمل » فلقد کان العرب يستكثرون النبوة 
على واحد منهم ویوسعوتھ جحودا وكنوداً بيد أن أصحاب الرسالات _ 
وفى مقدمتهم محمد عليه السلام _ ثقتهم العميقة فى خالقهم وصدق 
رسالاتهم يجعلهم يتحملون الصعوبات ويستصغرون العقليات 
ويتطلعون إلى غد أرحب وأوسع . 

-۱۹۸- 


ويمكن فی النهاية أن نلخص من هذه المکاتبات والرسائل: 


۱- مشروعية رسال السفراء لمسلمین إلى زعماء لکنر لعل 
الله يهدى منهم من يشاء وكذلك مشروعية الكتابة إليهم فی آمور الدين 
والدنيا . 
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۲- تقدیر النبی عليه الصلاة والسلام للرجال وحسن اختياره 
لمبعوئیه ویکفی أن يقول المقوقس لحاطب بن أبى بلتعة "لصنت حکیم 
جاء من عند حکیم" . 


۳- وطد الرسول عليه الصلاة والسلام بھذم لسياسة لوب 
جدیدا فى التعامل الدبلوماسی لم تكن تعرفه البشرية من قبل . 

-٤‏ آصبحت الدولة الاسلامية لها مکانتها ووزنها وفرض 
وجودها على الخريطة الدولية لذلك الزمان . 


-٥‏ كانت مكاتبة الملوك والروساء فى تلك الفترة المبکرة من 
عمر الإسلام تعبير عملى عن عالمية الدعوة الإسلامية «ومًا أرسلتاك 
إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ» الأنبياء ۱۰۷ . 


1- وهى أولا وأخيرا نقطة تحول فى سياسة المسلمين الخارجية 
التى مهدت لفتح مكة وتوحید شبه الجزيرة العربية كله(" . 
عمرة القضاء: 


فى ذى القعدة من السنة السابعة للهجرة خرج الرسول إلى مكة 
قاصداً العمرة كما تم الاتفاق عليه فى الحديبية » وتحقيقاً لرغبة جياشة 
وأمنية صادقة لكل مسلم انتظر هذه اللحظات طويلاً . 

وقد كان موكب المسلمين مهيبا وهو يشق طريقه عبر القرى 
والبوادى » وعشرة آلاف ويزيدون يلبسون ملابس الإحرام » ويرفعون 
أصواتهم بالتلبية ويوفون هديهم فى علاماته وقلائده » فى مظهر مهيب 
لم تشهد الانسانية له مثيلاً . 


-۱۹۹۔ 


وقد اصطحب النبى معه سلاحه الكامل » ولم یقتصر على 
السيوف تحسباً لکل طارئ یقع ‏ لاسیما وأن المشرکین فى الغالب لا 
یحافظون على عهد ولا عقد عقدوه . 

وکان فى متدمة القافلة محمد بن مسلمة يقود مائتی فارس 
وعلمت قریش فارسلت مکرز بن حفص قائلین له "يا محمد ما عرفناك 
صغیراً ولا کبیرا بالغدر » تدخل السلاح الحرم على قومك ؛ وقد 
شرطت ألا تدخل إلا على العهد ۰ وأنه لن یدخل الحرم غير السیون 
فى آغمادها فقال الرسول الکریم: وال لا ندخلها الا کذلك" . ثم رجع 
مکرز إلى مكة مسرعاً وقال لهم: "إن محمداً لا يدخل بسلاح وهو على 
الشرط الذى شرطه لكم' . 

والذى يعنينا الآن أن المسلمين التزموا ہما اتن تفقوا عليه وقد طافوا 
بالكعبة وأمرهم الرسول أن يظهروا القوة والجلد فى طوافهم لأن قریشاً 
قد أشاعت آنهم ضعفاء" "قد وهنتهم حمى يثرب" ولما انتهت الأيام 
الثلاثة الأولى جاء المشركون إلى على رضى الله عنه فقالوا (قل 
لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل) فخرج النبى صلى الله عليه 
وسلم الذى كان أكثر اناس نبلا ووفاء لما وعد » وقد نزل قوله تعالى 
(لقذ صدق الله رون ریا بالحق لتذخلن المنجد الْحرَامَ إن شاء 
له آمنين مُخلقین رُعُوسكم وَمُقَصرِين لا تخافون فم ما لم تن 
فجعل من دون ۽ ذلك فتحا قريب اوت ۷ , 

سرية مؤتة: 

ينفرد الواقدى بذكر السبب المباشر لسرية مؤتة وهو أن 
شرحبيل بن عمرو الغسانى » قتل صبراً الحارث بن عمر الأزدى 
الذى أرسله الرسول صلی الله عليه وسلم إلى حاكم بصرى ؛ والرسل 
لا تقتل » فغضب النبى غضباً شدیداً > وصمم على الانتقام وكان 
إرسال الجيش إلى مؤتة . ومن الصعب الاعتماد على الواقدى وحده 


000 ۳ 


فى أمر کهذا لأن المسلمين لا يرسلون قواتهم إلى هذه المواجهات ردا 
على موقف کهذا » ولكن من الأوفق القول بأن عالمية الإسلام ء 
وتشريع الجهاد يقيض الاستمرار فى إخضاع القبائل العربية وتوسيع 
رقعة الدولة الإسلامية بصرف النظر عن الأسباب المباشرة » لأن 
إخضاع الدويلات العربية النصرانية الموالية للروم أمر بالغ الأهمية 
والحيوية » وكذلك يعتبر عملا وقائياً لسبق الروم فى التحرك قبل 
قيامهم بعمل عسكرى ضد الدولة الاسلامیة(۳۳) . 


وكانت عدة هذه السرية ثلاثة آلاف مقاتل » وأمر عليها الرسول 
زيد بن حارثة » ثم قال: "إن قتل زيد فجعفر بن أبى طالب » وأن قتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة وزاد الواقدى وابن سعد فإن قتل عبد الله 
فليرتقى المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه علیهم" . 
وعندما تهيأ الجيش وتجهزوا للخروج ودع الناس أمراء رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وحينها بكى عبد الله بن رواحة » وعندما سئل 
عن السبب قال: "آما والله ما بی حب الدنيا ولا صبابة بكم ء ولكنى 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرأ آية من کتاب اللہ (عز 
رجل) يذكر فیها النارچرّان منکم إا وَارِدها کان على ريك کا 
مضیا فتال المسلمون تصحبکم آل ودافع سکب زرگر ال 
ثم مضوا حتی نزلوا مکان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل 
قد نزل فی ماب" من أرض البلقاء فی مائة الف من الروم و انضم 
إليهم من لخم وجزام وبلقين وبهرام وبلی مائة ألف آخر به علیهم رجل 
من بلی يقال له مالك بن رافلة . قلما بلغ ذلك المسلمین أقاموا على 
معان ليلتين بفکرون فی أمرهم وقالوا نکتب إلى رسول اللہ فنخبره 
بعدد عدونا » فإما أنه يمدنا بالرجال . وإما أن یأمرنا فنمضی له . 
فشجع ابن رواحة الناس ہ وقال: یا قوم والله إن التی تکرهون للتى 
خرجتم تطلبون الشهادة ۰ وما تقاتل الناس بعدد فانما هی (حدی 


با ۲ 


الحسنيين إما ظهور وإما شهادة" فقال الناس: "قد وا صدق ابن 
رواحة" ومضوا حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقتهم جموع هرقل ؛ من 
المسلمون إلى قرية مؤتة » وعبأوا آنفسهم فیها وجعلوا على الميمنة 
قطبة بن قتادة العذری » وعلی الميسرة عبادة بن مالك الانصاری ٹم 
التقى الجمعان واقتتلوا ونال الشهادة زيد ثم جعفر الذی کان ينشد: 
يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها 
والروم روم قد دنا عذابھا كافرة بعيدة أنسابها 


على إذا لاقیتها ضرابها 

وأکدت الروایات المختلفة أن جعفر يعد استشهاده وجد فى جد 
بضع وتسعون من طعنة » وأما عبد الله بن رواحة فقد أنشد وهو يقائل 
فی کل الاتجاهات: 

يا نفسی إلا تقتلى تموتی هذا حمام الموت قد صليت 

وماتمذ تمنیت قد أ عطيت إن تفعلى فعلهما هریت 

ونال الشهادة التى كان يتمناها وهنا أخذ الراية ثابت بن أفرم ؛ 
وطلب من المسلمين أن يصطلحوا على رجل منهم فرشحوہ للقيادة 
فرفضها واتفقوا على خالد بن الوليد وتمكن ببراعة من الائسحاب!, 

وقد روى أنه لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد فلما أصبع 
وميسرته ميمنته فأنكر الأعداء ما كانوا يعرفون من رايات وهيئات 
المسلمين وقالوا: قد جاءهم مدد » فرعبوا فانكشفوا منسحبين » وقتل 
منهم كثيرون » وانكسرت فى يد خالد يومها تسعة أسياف . 

ومما ظهر من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فى أمر 
هذه السرية أنه نعى زيد وجعفر وابن رواحة قبل أن يأتيه خبرهم ؛ 

۲۰۲ 


وعيناه تثرفان الدموع » كما آخبرهم بأخذ خالد للراية ٠‏ وبشرهم بالفتح 
على يديه ۰ وسماه يومئذ سیف الله .وعلى الرغم من ضراوة هذه 
المعركة وكثرة أعداد جيش العدو إلا أنه لم يستشهد من المسلمين سوى 
لئی عشر شهيدا أما الأعداء فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن وصف 
المعركة يدل على كثرتهم!") . 

وعلى الرغم من نجاح الانسحاب › فقد صاح الناس فى وجوههم 
وهم يحثون وجوههم التراب ایا فرار فررتم فى سبيل ال" فقال 
الرسول صلی الله عليه وسلم: لیسوا بالفرار ولكنهم الکرار إن شاء 
اش" , 

وقد بين الرسول مكانة شهداء مؤتة عند الله تعالى بقوله: 'ما 
يسرنى أو قال ما يسرهم أنهم عندنا" » أى لما نالھم من عظيم التکريم, 
وجىء بأبناء جعفر بن أبى طالب فدعاهم وأمر بحلق رؤوسهم ودعا 
لهم وقال لامهم وهی تذكر سمتهم "العيلة تخافين عليهم وأنا ولیهم فى 
الدنيا والآخرة" . 

ولڈی لا فنك فة أن میم افوا من موق دروسا وخيرات 
عظيمة لاسيما وأنها اللقاء الأول مع الروم سوف تفيدهم مستقبلا فى 
حملاتهم الجهادية ضدهم حيث تعرفوا على قوتهم » وأساليب قتالهم › 
وخططهم وطبيعة الارض التى يقاتلون عليها!" . 

وصايا الرسول 35 : 


وتجدر الإشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جهز 
هذه الحملة أمرهم أن يأتوا المكان الذى قتل فيه الحارث بن عمير 
الأزدى وأن يدعوهم من مكان هناك إلى الإسلام » فإن أجابوا فبها 
ونعمت وان أبو فليستعينوا با عليهم ويقاتلوهم وقد زود الرسول 
الجيش فى سرية مؤتة بوصايا تتضمن آداب القتال فى الإسلام حيث 
قال "اوصیکم بتقوى اللہ وبمن معكم من المسلمين خیرا » اغزوا باسم 


د 


الله وفی سبیل الله من كفر ؛ لا تغدروا ولا تقتلوا وليدأ ولا امرأء ولا 
كبيرا فانياً » ولا منعزلاً بصومعة ولا تقطعوا شجراً ولا نخلاً ولا 
تهدموا بناء » وإذا لقيتم العدو من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: 
إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب . وقد كان ER‏ 
عليه الصلاة والسلام ومعه كبار الصحابة وهم يودعون الجيش 
يرفعون أكف الضراعة لله أن ينصرهم . 

وهناك الكثير من الدروس والعبر فى سرية مؤتة لعل منها: 

-١‏ يعتبرها كثير من المؤرخين من أهم المعارك الإسلامية التى 
وقعت بين المسلمين وبين النصارى من عرب وعجم لأنها أول صدام 
مسلح ذى بال بين الفريقين » وقد أثرت تلك المعركة تأثيراً کبیراً على 
مستقبل الدولة الرومانية ويمكن القول أن مؤتة كانت خطوة عملية قام 
بها النبى للقضاء على دولة الروم المحتلة فى بلاد الشام ومصر 
والشمال الأفريقى 

فقد قلت هيبتها من قلوب العرب الذين كانوا يخضعون لها 
وأكدت للجميع أن الإسلام قادم وبقوة . 

١‏ - حب الشهادة والرغبة فى لقاء الله عز وجل تجلی ذلك فى 
إقدام هؤلاء القادة على المواجهة والاستشهاد فى شجاعة قل أن يجود 
الزمان بمثلها » وبثبات وصبر لم يعهدا من قبل . 

۲- تميزت هذه المعركة عن غيرها بأنها أول مواجهة مع الروم 
كما ذكرنا » وأن خبرها جاء من السماء حيث نعى النبی استشهاد 
الأبطال الثلاثة والدموع تتساقط من عينيه . 

- تقدير الرسول عليه الصلاة والسلام لقادته الذين استشهدوا 

ورعايته لذويهم يعطى درساً بليغاً وهو أن الأمة التى لا تقدر رجالها 

حق قدرهم ولا تضعهم فى المكان اللائق بهم لا يمكن أن يقوم فيها 

نظام سليم » إن التربية النبوية استطاعت بناء هذه الأمة بناء محكما 
سر کا 


فقدمت رجالاً وابطالاً ملأوا الدنیا نورا ووصلوا بالدعوة الإسلامية إلى 
أقصى بلاد العالم شرقا وغريا“ . 


الایمان وأثره فى معارك المسلمین: 


عندما فوجئ قادة موّتة بهذا العدد الکبیر لعدوهم والذی لم بکن 
متوقعاً على الاطلاق تشاوروا وکانت کل المقاییس المادة لا تشجعهم 
على خوض المعركة وتدعوهم للانسحاب ۰ ولن یلومهم أحد على ذلك 
ولکنهم مع ذلك تابعوا طريقهم ودخلوا المیدان بمقاییس إيمانية هی من 
طبيعة المقائل المسلم الذى يثق تماما فى قوله تعالی ان تَصرُوا الله 
یتصرکم ویب أقدامكم4 والحتيقة أن سرية موتة بکل أُحداٹھا 
والدروس المستفادة منها فى حاجة ماسة إلى كتابة مستقلة لانها مليئة 
بالدروس والعبر وفیها الکثیر من أخلاقيات الحرب التی التزم بها 
المسلمون وکان لها آثر کبیر على شجاعتهم وحسن بلائهم ویأتی تأمير 
خالد على الجیش بعد استشهاد القواد الثلائة دليل آخر على أن معين 
الأبطال لا ينضب آبدا عند المسلمین » كما أن الصحابی الجلیل ثابت 
بن أرقم على الرغم من اختیاره للقيادة بعد استشهاد عبد الله بن رواحة 
إلا أنه آثر خالدا على نفسه لأنه جاء مقاتل فى سبیل الله جندياً أو قائداًء 
هكذا كان صحابة رسول اش صلی الله عليه وسل“ . 

سرية ذات السلاسل: 

بعد عودة سرية مؤتة بأيام قليلة بلغ الرسول أن قضاعة بدأت 
تتجمع مرة أخرى تريد اقتحام المدينة فأرسل عليه السلام إلى عمرو 
بن العاص وكلفه بقيادة تلك السرية لتأديب قضاعة التى غرُھا ما حدث 
فى مؤتة والتى شاركت فيها إلى جانب الروم ؛ وشارك فى هذه السرية 
ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار ولما علم بكثرتهم طلب المدد من 
رسول الله الذى أرسل له قوات إضافية بقيادة أبى عبيدة بن الجراح . 


6۵-2 ۰ ۳۔ 


وقائل لمسلمون قتال الأبطال وتوغلت قواتهم فی ديار فضاع: 
التى هربت وتفرقت وانھزمت ونجح المسلمون فى أرجاع هيبتهم , 
وتزايدت أعداد المتحالفين مع المسلمين فى هذه المناطق ؛ كما دخل 
الكثيرون من بنى عبس وبنى مرة ؛ وبنى ذيبان وكذلك فزارة وسيدها 
عيينة بن حصن فى الإسلام وتبعها بنو سليم وبنو أشجع ٠»‏ وأصبح 
المسلمون هم الأقوى فى شمال بلاد العرب إن لم يكن فى الجزيرة 
العربية كلها" . 

وقد ظهرت فى هذه السرية براعة عمرو بن العاص وأبو عي 
ومن معهم من المسلمين فكانوا يسيرون ليلا ٠‏ ويختفون نهارا 
للمحافظة على سرية تحركاتهم » كما منع عمرو قواته من إشعال 
ليران لیلاً حتى لا يكتشف العدو . وظهرت براعة جنود الإسلام أثناء 
القتال وأثناء مطاردة فلول قضاعة ومن خرج معها . 

ولخا رن أن سرية وة + وسرية ذلك ناشن کا 
أهدافهما ومقاصدهما فى شمال الجزيرة العربية فوصلت إلى حدود 
بلاد الشام وأمنت حدود الدولة الإسلامية وبسطت هيبتها ونفوذها › 
وقضت تماما على محاولات الإغارة على المدينة » كما حققت هدفين 

. تأسيس حماية المسلمين فى الداخل‎ -١ 

۲- إفساح المجال أمام انتشار الإسلام فى الخارج' . 

فتح مكة رمضان سنة ۸ھ : 

كان فتح مكة هو الهدف الأكبر للمسلمين وبشروا به بعد صلح 
الحا » وجامت للبدلية عندما ارتکیت قريش خط فادحاً واعانت 
بالخیل والسلاح والرجال حلفاءها من بنی بكر على خزاعة حلفاء 
المسلمین ۰ فاوقعوا بها الخساثر على ماء بارض خزاعة ‏ فاستجدت 
خزاعة بالمسلمین وقدم عمرو بن سالم الخزاعی إلى المدينة والتقی 

۲: 


برسول الله صلی الله عليه وسلم وطلب العون والنجدة فقال له 
الرسول: 'نصرت يا عمرو بن سالم" ویذکر مؤرخو السيرة أن فتلی 
خزاعة بلفوا عشرین قتيلاً » وأن تصرف قریش فيه نقض صريح 
لاتفاق الحديبية » وعدوان يافر على حلفاء المسلمين . وقد أدركت 
تريش خطورة ما حدث منها فأرسلت وفداً إلى الرسول عليه السلام 
تطلب تهدئة الموقف والبحث عن مخرج لهذه الازمة(؟) . 


ولكن الرسول عليه السلام خيرهم بين: 
۱- دفع دية من قتل من خزاعة . 
۲- البراءة من حلف بنى بكر . 

۳- أو القتال . 


وقد اختارت قريش القتال وكان المسلمون على أتم استعداد 
للمواجهة الفاصلة معهم فحشد الرسول أكثر من عشرة آلاف أطلق 
عليهم "جيش الفتح" وهذا العدد الكبير يؤكد تعاظم قوة المسلمين ما بين 
صلح الحديبية وفتح مكة » وأما قريش فقد جمعت جموعا من قبائل 
شتى ومن حلفائها لحرب المسلمين وهى تعرف أنها قد تكون المواجهة 
الأخيرة والحاسمة . وقصدت من ذلك أن تحمى نفسها ۰ فان أحرزوا 
نضيرأ فهذا ما یطلبون و الا صالحت المسلمين وت سنوات من العداء 
الذی انتهی إلى تفوق واضح للمسلمین وتزاید أعدادهم وخاصة بعد 
الحديبية وقد آمر الرسول عليه السلام بقتالهم » ودخل مكة وأصحابه 
مهللین مکبرین » وکانت تعلیمات الرسول الواضحة لجمیع قادته ألا 
تقاتلوا الا من يقاتلونكم وأعلن الأمان لجمیم أهل مكة إذا کفوا عن 
القتال باستثناء آربعة أباح دماء‌هم ولو کانوا متعلقین بأستار الکعبة وهم 
عكرمة بن أبى جهل وعبد الله بن خطل » ومقیس بن حبابة ء وعبد الله 
بن سعد بن أبى السرح » وقد قتل عبد الله بن خطل ۰ وتمکن عكرمة 


۲ ۰ ۷- 


وعبد الله بن سعد من لوصول إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حتى أعلنا إسلامهما وحقنا بذلك دمهما”'! . 

وقد جمع الحافظ بن حجر أسماء الذين أهدر التبى دماءهم . فبلغ 
عدد الرجال تسعة وعدد النساء ثمانى » وهؤلاء الذين آهدرت دمازهم 
کانوا ممن ألحق الأذى الشديد بالمسلمين فكان إهدار دمهم عبرة لمن 
تسول له نفسه الظلم والطغيان معتقدا أنه سوف ينجو من العقاب » وقد 
أباح النبى لخزاعة أن تثأر من بنى بكر فى اليوم الأول من فتح مكة 
حتى العصر » وذلك لما كان من غدرهم بخزاعة قبل الفتح وهم 
يعلمون أنهم حلفاء المسلمين . 

وأما قتلى المسلمين يوم الفتح فهم ثلاثة من الفرسان بينما قتلى 
قريش بلغوا أربعة وعشرين ۰ وفى عصر اليوم الأول للفتح أعلن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقف أى قتال فى مكة معلناً حرمتها . 
وأما عامة أهل مكة فقد نالهم عفو عام على الرغم من كل أنواع الأذى 
التى ألحقوها بالرسول وصحبه . وقال لهم الرسول ٭لا تثریب عليكم 
یوم یغفر الله لكم' كما نزل قوله تعالى ون عابم فاقوا بمثل ما 
عوقبتم به ولئن صبرتم لَهُوَ خَيْرٌ للصّابرين» . 

وقد اختار عليه الصلاة والسلام أن يعفو ويصبر على ما كان 
منهم ويدع عقوبتهم تفضلاً منه واحتساباً فقال 'نصير ولا نعاقب" » وقد 
ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل أو السبى » وإيقاء 
الأموال المنقولة والأراض بين أصحابها » وعدم فرض الخراج عليها؛ 
فلم تعامل مكة كما عوملت البلاد الأخرى التى فتحت عنوة لقد سبتها 
وحرمتها » فإنها دار النسك ومتعبد الخلق » وحرم اللہ الآمن دوماً . 

ولم يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة دخول الفاتحين 
المتغطرسين » حاشا لله بل كان خاشعاً لله شاکراً لأنعمه يقرأ سورة 
الفتح ويرجع فى قراعتها وهو على راحلته »> وقد طاف بالكعية واستلم 
الركن دون أن يزاحم الطاتفبن تعليماً لامته وتهذيباً . وقد بين الرسول 


۲ ۰۸ 


حرمة مكة وآنها لا تغزى بعد الفتح ۰ كما آعلن عن مکالة فرش 
فأعان أنه لا قئل فرشى صبراً بعد يوم لنت . 


و أمر عليه الصادة و السادم بتحطيم الأصنام وتطھبر الحرم منھا۔ 
وشارك فی ذلك بیدیه الکریمتین فکان بقوته البها فتتساقط وهو يقرأ 
1 : ال ۰ 2 ۰ © ۰ ۰ 3 
قوله تعالى «وقل جاء الحق وَزّهق الباطل إن الباطل كان زفوقاغ . 

وهكذا من الله على المسلمين بفتح مكة وتم تطهير بيت الله من 
مظاهر الوثنية ليعود كما أراده ال تعالی مكانا آمنا لعبادة الله وتوحيده. 


من الجدير بالذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حری 
يوم الفتح على تأمين الجبهة الداخلية فى مكة ۰ ومنع الفتن ۰ لذلك 
عندما بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبى سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم 
تستحل الكعبة ء قال عليه السلام وهذا يوم يعظم الل فيه الكعبة ۰ ویو 
تكسى فيه » وهو يوم المرحمة . 

وأخذ الراية من سعد بن عبادة وسلمها لابن قيس بن سعد فكان 
هذا التصرف الحكيم الذى حال دون وقوع الفتنة وكان مفتاح الكعبة 
مع عثمان بن طلحة قبل أن بسلم » فدفعه إليه النبى قائلاً: "لیوم يوم 
بر ووفاء" وأمر بلالاً أن يصعد فوق ظهر الكعبة فيؤذن للناس . فصعد 
وبصوته الشجى أذن للصلاة فى خشوع ونبل وبصوت رخيم لم تسمع 
الدنيا مثله فى أى عصر . وأنصت أهل مكة إلى مسامعهم وكأنهم فى 
حلم وكانت كلمات الآذان تقصف فى الجو فتقذف بالرعب فى أفئدة 
الشياطين فلا يملكون أمام دويها الا أن يولوا هاربين ء أو يعودوا 
مؤمنين . 

ومن المواقف الجديرة بالتسجيل بوم الفتح بعد أن تمت النعمة 
ووجب الشكر بایع ان جا رمالا ران کارا هارا » ريطا 
بمبايعة الرجال فقد جلس على الصفا وأخذ عليهم البيعة على الإسلام 
والسمع والطاعة لرسول الله فيما استطاعوا . 
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وروى البخارى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتم 
"زا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ومنه إذا استتفرتم فاتفروا*“ . 

أمثلة رائعة من تواضع النبى صلی الله عليه وسلم يوم الفتح: 

عتنما دخل رسول الله مكة أتى أبو بكر بأبيه يقوده ليعلن إسلامه 
مام رسول اللہ » فلما رآہ الرسول قال "هلا تركت الشيخ فى بيته حتى 
أكون نا آتيه فيه" فقال أبو بكر رضى اللہ عنه يا رسول الله هو أحق 
أن يمشى إليك من أن تمشى إليه أنت . ثم أجلسه بين يدى رسول اللہ 
ومسح صدره وقال له لسلم فأسم وهنأ أبا بكر بإسلام أبيه' وفى هذا 
من الرائع على تواضع النبی وإنسانيته وتوقيره لرجل كبير ۰ أليس 
هو القائل لیس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغیرنا" ء كما أنه سن 
إكرام أقارب ذوى البذل والعطاء والبلاء والسبق فى الإسلام تقدیراً لهم 
على ما قدموه من نصرة لدين الله . 

ومن المواقف الإنسانية التى تسجل وتؤكد أخلاقيات الإسلام فى 
هذا اليوم أن الأنصار ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف 
يبقى فى مكة بين أهله وعشيرته بعد الفتح وبلغ ذلك رسول الله فجمعهم 
وقال: 'يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته 
ورأفة بعشيرته؟ قالوا قلنا ذلك يا رسول الله » قال فما اسمى إذن؟ كلا 
إنى عبده ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم » فالمحيا محياكم والممات 
مماتكم ۔ قال فأقبلوا إليه يبكون ۰ وبقولون والله ما قلنا الذى قلنا إلا 
الظن باه ورسوله قال: فقال رسول الله فإن الله ورسوله ليصدقانكم 
ویعثرانکم ۲۲۲ . 

من النتائج المهمة للفتح زوال دولة الکفر ودخول الناس فی دين 
الله آفولجا ولمتداد الفتح الاسلامی إلى حنين والطائف ومنه إلى آفاق 
واسعة فى أنحاء العالم . 


۲۱ 


_ وحد الاسلام العرب تحت راية التوحيد وأمن الحرية للخلق 
لکی يدخلوا فی دين الله أفواجا ویعبنوه وحده دون سواه . 

_ کان لفتح مكة آثار عظيمة من الناحية الدينية والسياسية 
والاجتماعية تمتلت فى حرصه على الأخذ بيد أهل مكة ویفتههم فی 
الدين ويعلمهم أمور دينهم وأبقى فيها بعد انصرافه منها معاذ بن جبل 
ليصلى بالناس ويفقههم فى الدين . 

_ تحقيق وعد الله للمؤمن بالتمكين فی الأرض بعدما ضحوا 
بالغالى والنفيس وحققوا شروط التمكين وقطعوا مراحله وتعاملوا مع 
سنتھ . 

ولذا رجعنا إلى خطبته عليه الصلاة والسلام التى ألقاها بعد 
الفتح نرى دعوته إلى إلغاء مآثر الجاهلية وتاراتها وإيطال أخلاق 
الجاهلية إلا ما كان من المعاقدة على الخير ونصرة الحق وصلة 
الأرحام » وأعلن أن الجهاد قائم إلى يوم القیامة() . 

وأخيرا فى يوم الفتح ترحم المسلمون على رجال لم يشهدوا هذا 
النصر المبين ولم يسمعوا صوت بلال يرن فوق ظهر الكعبة بشعار 
التوحيد ولم يروا الأصنام مكبوبة على وجوهها مسواة بالرغام ولم 
يروا عبادها الأقدمين وقد ألفوا السلم واتجهوا إلى الإسلام . 

إنهم قتلوا أو ماتوا إيان المعركة الطويلة التى نشبت بين الإيمان 
والكفر ولكن النصر الذى يجنى الأحياء ثماره اليوم لهم فيه نصيب 
كبير » وجزاؤهم عليه مكفول عنه من من لا يظلم مثقال ذرة . 
والقرأن الكريم ينبه أصحاب الحق إلى أن المعول فى الحساب الكامل 
على الدار الآخرة ء لا على الدار الدئيا » فهناك الجزاء الأوفى 
للمؤمنين والكافرين جمیعال"* . 


-۲۱۱- 


مس كاب «الرسرل الفائده لمحمود ليت حطات 


ما بعد فتح مكة : 

يوم حنین : 

بهذا لفتح العظیم وسقوط دولة الاوثان دانت للإسلام جمیع 
العرب ودخلوا فيه أفواجاً آما قبیلتا هوازن وثقیف فأدركتهما حمية 
الجاهلية واجتمع الاشراف منهما للتشاور واتفقوا على التعجیل بتوجیه 
ضربة موجعة للمسلمین وهم فى نشوة انتصارهم وتولی قيادتهم مالك 
ابن عوف فاجتمم له من القبائل جموع کثيرة فیهم بنو سعد بن بكر » 
ودرید بن الصمة المشهور بشدة الباس فی الحرب وأصالة الرأی . 

وأمر مالك الناس أن يأخذوا معهم نساء‌هم وذرارهم وأموالهم 
وجعل الناس صفوفا وراء المقاتلة ووراءهم الابل ثم البقر ثم الغنم ولم 
یستمع مالك إلى رأی درید الذى رفض فكرة أخذ النساء والذراری . 

آما رسول اللہ فإنه لما يلغه أن هوازن وثقیف یستعدون لحربه 
أجمع رأيه على المسیر البهم وخرج معه اثنا عشر ألف مجاهد ألفان 
من أهل مكة والباقون من المدينة ۰ وخرج من الجیش شمانون من 
المشركين منهم صفوان بن أمية وسهیل بن عمرو وقد أعجب 
لسلمون بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئ فإن مقدمة المسلمین توجهت 
ناحية العدو فخرج لهم کمین مستتر فی شعاب الولدی المنتشر فلووا 
اعنة خیلهم متقهقرین ولما وصلوا إلى من قبلهم تبعوهم فی الهزيمة لما 
لحتهم من الدهشة ویبدو أن الطبيعة البشرية قد تغلبت على الکثبرین 
من جیش المسلمین حين أحسوا الكثرة والتقة الكبيرة فی تحقيق 
الانتصار » وقالوا: لا نغلب الیوم عن قلة . ولم بقولوا إن شاء الله . 
وکان التقهقر بهذه الصورة غير المتوقعة وللهزيمة كما یقول البعض 
عظات تفوق عظات النصر ‏ والشدة فیها اختبار العزائم  ..‏ . 

لقد برز النفاق بقرنیه حين قال منافق کان فى جيش المسلمین 
'الآن بطل السحر والساحر" وقال آخرون فروا بانفسکم إلى البحر 


-۲ ۱ ۲ 


واتركوا هذا الميدان لأهله" » ولكن القائد الشجاع ثبت كالأسد فی مکانه 
لم يرجع وثبت معه قليلون ممن ربط الله على قلوبهم كعلى وأبو بكر 
وعمر والعباس وأبو سفيان بن الحارث . 


ضاقت الأرض بالمنهزمين لكن الرسول صار يردد أنا النبى لا 
كذب أنا ابن عبد المطلب . والعباس ينادى المهاجرين والأنصار وبعد 
لحظات عصيبة أنزل الله الطمأنينة فى نفوس الصحابة وتجمعت 
القلوب حول و صلى الله عليه وسلم واتجهت الهمم إلى القضاء 
على الشرك وف فتحت متاق الامور وتجلی نصر ا 6 

قال تعالى لق تصركم الله في مواطن كثيرة ویو حنين إذ 
یفک ركم فم تفن عنکم شین وضاقت عیاض ہما رحبت 
تم م ولیتم مذبرین . ثم آنزل الله سكينتة عَلَى رسوله وغلی المُؤمنين 
وأنزل جنودا لم تروها وب الین کفروا وذلك جزاء الكافرين» 
التوبة ۲١ _ ۲٥‏ . 


لقد عاد ألذين فروا + وحمی القتال واشتدت الحرب وصار لها 
آوار وانطلق حيث المسلمین یطارد الفارین وقد ملك زمام الموقف 
وأعاد الكرة علیهم » فاجنلد الفریقان اجتلادا شدیدا والتحم المهاجرون 
والأنصار مع هوازن وثقيف ولم يطل الوقت حتی أن رجال (ثقيف) 
ومن معهم یوغلون مولین الأدبار فإذا هم یرون الاسری مکبلین . 
واعتصم بعض المنهزمین بناحية يقال لها (أوطاس) فأرسل التی فى 
أعقابهم من یقاتلهم وحمل الراية أبا عامر الاشعری حتی استشهد ثم 
أخذها أبو موسی الاشعری الذی بدد شملهم وهزموا شر هزيمة . 

وترك المنهزمون كما تقول المصادر أربعة وعشرین الفا من 
الابل ء وأكثر من ٠١‏ ألفا من الغنم » واربعة آلاف أوقة من الفضة 
إلى جانب ستة آلاف من السبی(۳۱ . 


-۲۱۳- 


وکما بقول شيخنا الغزالى _ پرحمه اللہ _ ولعجیب أن هولاء 

ندين فروا عند الفزع هم الذين كثروا عند الطمع وشاء النبى أن بلطف 
معهم وينسى ماضيهم تكرماً وتألفاً وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن 
مسلما فرد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام سبيهم!”) . 

والذى يعنينا فى هذه الدراسة كيف تحولت الأمور فى هوازن 
فى هذه الدراسة كيف تحولت الأمور فى هوازن على هذا النحو هزيمة 
مدوية تتحول إلى انتصار ساحق؟ 

. ثبات الرسول وشجاعته والقلة الصابرة التى التفت حوله‎ -١ 

۲- سرعة استجابة الفارين والتحاقهم بالرسول وتصميمهم على 
تعویض الفرار بثبات كالجبال ٠‏ 

۳- وقوع هوازن فى خطأ فادح وهو عدم الاستمرار فى 
المطاردة مما أعطى للمسلمين الفرصة لإعادة الكرة وتنظيم صفوفهم . 

-٤‏ الأهم من ذلك كله مدد السماء ونصر الله الذى وعد الله به 
المؤمنين ۔ 

ملاحظات أخيرة : 


نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين عن الفلول وقد أخذ 
وبرة من سنام بعير بين أصبعية ثم قال: "لیها الناس إنه لا يحل لى مما 
أفاء الله عليكم قدر هذا إلا الخمس » والخمس مردود عليكم .. وإياكم 
والفلول فان الفلول عار وستاء على أهله فی الدنيا والآخرة » وهذا 
النهى والتشديد فيه عن الفلول وتشبيهه بهذه الصورة المرعبة ولو كان 
فى شىء تافه لا يلتفت إليه يمثل معلماً من أهم معالم المنهج النبوى فى 
تربية الأفراد على ما ينبغى أن يكون عليه المسلم فى حياته العملية 
إيمانا وأمانة وفى التزام الأفراد بهذا التوجيه يتطهر المجتمع المسلم من 


۔۲١٤-‎ 


الرذيلة ونهب المال العام لان التساهل فی صغيرها يقود إلى كبيرها , 
والخيانة من أرذل الأخلاق التی لا تليق بالمسلم(۳۳ . 
غزوةٌ الطائف: 
سار عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ليجهز على بقية ین 
ومن تجمع معهم من هوازن » وجعل على مقدمته خالد بن الوليد . 
ولما وصل المسلمون إلى الطائف وجدوا الأعداء قد تحصنوا بها 
وأدخلوا معهم قوت عام كامل » وبعد مناوشات بين الطرفين لم يسفر 
عن نتائج حاسمة انسحب المسلمون وکان دعاء الرسول عليهم "اللهم 
اهد ثقيفا وائت بهم مسلمین" وهو دعاء لهم لا علیہ(“ . 
غزوة تبوك ۹ھ : 
وقعت بعد العودة من الطائف بتسعة آشهر وحاول بعض 
ع O‏ رويد 
وذكر بعض المؤرخين أن سبب الغزو هو الثأر لجعفر بن أبى 
طالب وهذا ليس دقيقا لأن هذه الغزوة وغيرها استجابة لنداء الواجب 
وهذه الغزوة كانت موجهة إلى الروم ونصارى العرب فى حين كانت 
الغزوات والسرايا الأخرى وجهها إلى القبائل العربية الوثنية وإلى 
الیهود(*؟ . 
وتبوك موقع شمال الحجاز یبعد عن المدينة المنورة ۷۷۸ كيلا 
حسب حسب الطریق فی الوقت الحاضر ۰ وسمیت كذلك بغزوة 
العسرة لما أصاب المسلمين من الضيق الاقتصادى وقد سارع أغنياء 
الصحابة بتقديم الأموال وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه أكثر 
المنفقين على جيش العسرة وحتى فقراء المسلمين تسابقوا فى تقديم ما 
لديهم ولو كان يسيرا حتى إن خيثمة الأنصارى جاء بصاع من تمر 
سم ہک 


شزہ المدافقون. فنزل. قوله تعالی «الذين يلمزون مطوعین من 
المُوْمنِينَ في الصذقّات والذین لا یجدون الا جُھدھُم التوبة ۹ء 

وقد تخلف معظم المنافتین عن هذه الغزوة وعلی الرغم من هذا 
وصل عدد الجیش المسلمین حوالی ثلائین ألفا وهو أكبر عدد يقوده 
الرسول صلی الله عليه وسلم فی حیاته » والذی حدث أنه لم يقع قتال 
فى هذه الغزوة ومکث جیش المسلمین فی تبوك عشرین یوما ثم عاد 
إلى المدينة المنور ا . 

بعض الملاحظات علی غزوة تبوك : 


۱- نزلت آیات كثيرة تؤكد للمسلمین أنه لا يقبل أى تفربط فی 
حماية دينه ونصرة نبيه ها ھا الذين آمنوا ما لَكُمْ لا قيل کم انفروا 
في ستبيل الله نكم إّى الأرْضٍ أَرَصِيتم اة اليا من الآخرة فنا 
متا الحيّاة دنا في الأخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عَدَابا لیم 
وَيَستبْدل وم غیرکم ولا تضروه هُ شيئاً واللة على کل شيء دير 
التوبة ۳۸ _ ۳۹ . 


۲- معاتبة القرآن الكريم لمن تخلف عن الغزوة عتاباً شديداً . 

۳- تشاور النبى صلى الله عليه وسلم فى كل مراحل الغزوة 
تاکیدا على أهمية الشوری . 

-٤‏ أسقطت هذه الغزوة هيبة الروم من نفوس العرب مسلمهم 
وکافرهم على السواء . 

وأظهرت القوة الاسلامية بصفتها القوة الوحيدة القادرة على 
تحدی الروم والفرس وغیرهم لیس بدافع العصبية أو العنصرية أو 
تحقیق آطماع توسعية وانما بدافع تحریری ۰ حیث تدعو الائسانية إلى 
تحرير نفسها من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد ولقد حققت هذه 
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قفا وا الأهداف المرجوة منها ووضعت الخطوات الأولى نع ہم 
الشام ومصر والانطلاق إلى شمال أفرقيا فالالدلس! , 

لقد كانت غزوة تبوك آخر الغزوات ومنها اكتمل لا 
سلطانه وتجلت للعالم مهابته حتى عرف الجاحدون أن الحق لب 
والنصر للمؤمنين ٠‏ 

وقد تجلت فى هذه الغزوة وغيرها من الغزوات الآخائز 
الرفيعة والقيم الإنسانية النبیلة ‏ وطبق المسلمون ادلب الحرب 
وأخلاقياتها فى جميع السر ایا سرت ملتزمين بما جاه فى الفرلد 
الكريم والسنة النبوية الشريفة* 


-۲۱۷- 


شوامش الفصل السادس 


(۱) العمري : سابق». ص ۳4 المبارکفوری : سابق » ص 45". 
(۲) ابن القیم ‏ سابق و ص ۲۸٦‏ . 

. ۳٣۸ الغزالی » سابق » ص‎ )٢( 

. ۲۲۳ عماد الدین خليل » سابق > ص‎ )٤( 
. ۲۲۶ المرجع السابق ص‎ )٥( 

(۱) الغزالی » سایق » ص ۳٣۹‏ . 

(۷) العمری » سابق » ص ٣١۷‏ . 

(۸) عماد خليل » سابق » ص ۲۲5 . 

. ۲۳۱ البویطی : سابق ء ص‎ )٩( 

(۱۰) الصلابی : سابق » ص ۳۹ , 

(۱۱) المرجع السابق » ص 44٠‏ , 

(۱۷) الغزالی : سابق » صص ۳۳۵۸ - ۳۵۹ . 
(۱۲) البوطی : سابق » ص ۲۳۲ . 

. ۲۳۰ عماد خلیل : سابق ء ص‎ )١4( 

(۱0) الغزالی : سابق » ص ۳۵۹ . 

(15) المری : سابق » ص 445 . 

(۱۷) المرجع نفسه » ص ٤٤١‏ ۲ 

(۱۸) العمری : سابق : ص 4٩‏ . 

. ۲۳۲ عماد خلیل » ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الصلابی : سابق » ص ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 
(۲۱) المرجع السابق » ص ۲۹۳ . 

(۲۲) البوطی : سابق ء ص ۲۳۵ . 

(۲۳) المبارکفوری : سابق » ص ۳۵۹ . 

(۲4) ابن كثير » سابق » صص 7١4‏ - ۲۱6 ۰ 
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(۲۰) السابق ء ص ۲٢٢‏ . 

(۲۰) عماد خلیل » سابق » ص ۲۳۲ . 
(۲۷) العمری : سابق » ص ٥٥٤‏ . 
(۲۸) المرجع نفسه + ص ٥٥٤‏ . 

(۲۹) المبارکفوری : سابق ء ص ۳۵۸ , 
)٣(‏ المرجع سایق ٤‏ ص ۳٥٣‏ ء الغزالی : ص ۳۸۲ , 
(۲۱) العمری » سابق » ص ٥٥٤‏ . 

(۳۷) الغزالی : سابق ء ص ۲۱۳ . 

(۳۳) عماد خلیل ء سایق » ص ۲۹٢‏ . 

(:۳) العمری : سابق » ص 4517 . 

(۳۰) عماد خلیل > سایق » ص ۲۱۷ . 

. ۲۵۹ البوطی : سابق » ص‎ )۳٣( 

(۳۷) المرجم نفسه » ص ٦٦٢‏ . 

(۳۸) الصلابی : ص ۳۶۷ . 

(۳۹) المرجع السابق » ص ۳٣۸‏ . 

(4۰) العمری : سابق » ص ۷۱ . 

. ۳۵۷ - الصلابی : سابق » ص ص 5ه"‎ )٤١( 
۳۰۱ - ۳۰۰ ابن کثیر : سبق ذکره > صص‎ )4۲( 
۳۰ ۰۱ (۳؛) المرجع نفسه ء ص‎ 

(4؛) الصلابی : سابق » ص ۳۷۷ . 

(40) نفسه » ص ص ۳۷۸ - ۳۷۹ . 

. ۳۸۹ الصلابی : سابق » ص‎ )٤٤( 

(4۷) الغزالی : سبق ذکره » ص 4۱۸ . 

(4۸) نفسة ء ص 4۱۹ . 

. ۲۰ المبارکفوری : سبق ذکره » ص‎ )4٩( 
. 1۲۱ المرجم نفسه » ص‎ )٥٥( 
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(۰۱) الصلابى : سابق ء ص ٦١٤‏ ۱ 
)٢٥[‏ فقه السيرة » مرجع سابق » ص ۲۷؛ 
)٢٥(‏ العمری : سابق » ص ۰۰۷ . ۱ 
)٥٥(‏ المصدر نفسه » ص ۰۰۸ . 
(ده) الغزالی : سايق ء ص ۳5 . 
)٥٥(‏ الصلابی : سابق » ص ۳۳ , 
(۰۷) المرجع السابق » ص ٣٤٤‏ . 
(۰۸) الغزالی : سابق » ص ۳۰ . 


۔۲٢ہ‎ 


الفصل السایح 
تصنیه الوجود الیهودی 
فى الحصر النبوى 


عاش اليهود فى شبه الجزيرة العربية بعد أن وصلوا إليها نتيجة 
تشردهم لاسيما بعد خراب الهيكل على يد تيطس سنة ۷۰ ميلادية. 
ويحدثنا التاريخ عن وجود اليهود فى اليمن عملاء للفرس وعن وجودهم 
فى شمال الحجاز ولقد انحصر وجودهم فى المدينة وما حولها نظرا لبعد 
مكة المكرمة ولأنها واقعة فى أرض قاحلة وواد غير ذى زرع» وعاش 
اليهود مع عرب الحجاز فى صراع دائم» تارة يحتربون» وتارة يتهادنون 
وعلى الرغم من أن العرب كانوا وثنين ليس لهم دين سماوى إلا أنهم 
كانوا يتحلون بالصفات الحميدة التى لم يتحل بها اليهود أصحاب الدين 
لسماوی وحاملوا الكتاب الذى كان من المفترض أن يكون شاملاً على 
شريعة موسى. كان اليهود يمارسون الزراعة وأعمل الربا الفاحش؛ وبث 
روح الشقاق والفرقة بين عرب المدينة «الأوس والخزرج» وفى كثير من 
الحالات كانت الفرقة الناجمة عن الدسائس اليهودية تؤدى إلى الحرب 
الطاحنة مما يسهل لليهود تحقيق أهدافهم فى السيطرة على العرب 
المتخاصمین» ولم يعتتق العرب الدين اليهودى لسبب رئيسى وهو الخلق 
لبهودی الذى کرهه العرب والعادات اليهودية المينية على الائعزل 
والغرور والمکر والجشع والحقد ومهما كانت الخلافات بین الأوس 
والخزرج فانهم کانوا یجمعون على کره الیهود واحتقارهم وتشیر کثیر 
من المصادر إلى أن الیهود تعمدوا الاقامة فى يثرب لما يقرأون فى کتبهم 
من البشائر بالتبی المنتظر الذى سيظهر الله به دينهء ويفتح له ممالك 
الأرض وأنهم لما حددوا صفات دار هجرته فى كتبهم غلب على ظنهم 
أنها يثرب أو ما حولهاء فتعمدوا أن يجعلوا فيها لأنفسهم مركز إقامة 
ومراکز أخرى تقع على الطريق إلى الشام» لینشئوا فيها الحصون التى 
سوف يحتاجونها فى قتال العرب متى بعث الله ذلك النبى» ولذلك كان لهم 
حصون متعددة فى خیبر(). 

ولكنهم كانوا يزعمون أنه لا بد أن يكون هذا النبى من بنى إسرائيل 
وكانوا يسألون أن يفتح عليهم بهذا النبى الذى وعدوا به على لسان 
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الرسل؛ حتى يتبعوه ویقاتلوا العرب الوثنین معه ویستعیدوا به ملك بنى 
إسرائيل فى الأرض؛ لأنهم يعلمون أن الله سيكتب له النصر والفتح. 

( وَلَما ج :هم کب من عند اَل مضق لما مهم ووا بن 
قبل يُسْتَفتخورب على الذين کفروا فلا جا ھم ما عَرَقُواً كفروأ ب 
ئة أله على لکفریت ‏ (لبترة: ۹). 1 

وقوله تعلى: ( الین ام الكتب تترفوتة. نا نرفو 
أنثاءهم ون ری ينهم ا ۳ اع َعَلَمُونٌ » (البقرة: .)۱٤١‏ 

ولم يكن كثير من أحبار اليهود يتوقعون أن النبى الجديد سيجئ هذه 
المرة من سلالة أخرى غير بنى إسرائيل» وأنه بانتمائه العربى سيشكل 
خطراً ما حقا على وجودهم المستغل ویدعوته العالمية المفتوحة سيكتسح 
تجمعاتهم القومية المغلقة وبمبادئه العادلة الواضحة سيفضح طقوسهم 
وأسرارهم التى يرتزقون منها ويضمنون بقاءهم فى المراكز العليا لبنى 
قومهم ومنذ الأيام الأولى التى ظهر فيها محمد ی فى المدينة بعد الهجرة 
إليها نصب له اليهود العداء وانطلقوا بمكرهم يكذبونه» ويقلبون عليه 
العرب» ولا يدعون سبیلا من سبل الكيد له إلا ويسلكونه مع أنه کل منذ 
حل فى المدينة كتب بينه وبينهم عهذا آمنهم فيه على حريتهم وطقوسهم 
ومعابدهم وأموالهم وحقوقهم وأبقاهم على محالفتهم مع بطون الأوس 
والخزرج» وأوجب لهم النصر: والحماية» مشترطا عليهم ألا يغدروا ولا 
يفجرواء ولا يتجسسواء ولا يعينوا عدواء ولا يمدوا یذا بأذى؛ لكنهم ما 
لبثوا أن تطيروا من قدومه» وغلى الحسد والحقد فی قلوبهم وأخذوا 
ينظرون إليه بعيون متوجسة؛ خائفة تخشى رسوخ قدمه » وانتشار دعوته 
واجتماع شمل الأوس والخزرج تحت لوائه بعد ذلك العداء الدامى الطويل 
الذی كانوا يستغلونه لتدعيم مركزهم وهم غرباء عن المنطقة كما 
يستغلونه إذ يحققون به لأنفسهم كثيرأ من المصالح والمنافع والإمتيازات 
التى کانوا بتمتعون بها ويجنون ثمرتھا!''. 


ےج ا کب 


وفی أعقاب الهجرة وافترة من الوقت» سارت العلاقات بینهم وبين 
لرسول يك سيرا حسناء وکان 98 یطمح من جهته أن يتفهم الیهود دواقع 
دعوته وأهدافها والعوامل المشتركة التی تربط الادیان السابقة بما فیها 
ليپودية بالاسلام ولکن بدأ یتضح للیهود» یوما بعد یومء المصدر الاساسی 
الخطر الذی تشکله الدعوة الجديدة بمواجهة اليهودية. إن النبی يدعو إلى 
«توحيد غير الذى يؤمن به الیهود» على أساس قومی استعلاتی مغلق» من 
أن اله الواحد هو إله إسرائيل الذى لختارهم لنفسه من دون الناس. فإذا 


جاء د قدعا عا لی 2 وا للناس جمیعاء بغعضص تنظر عن اجناسهی 


فانه بذلك يزيل عن بنی إسرائيل هذه الميزة التی یستفتحون بها على 
الآخرين". 


ولما رأى الیهود الإسلام ينتشر ویعلوء ویفتی اللہ قلوب النا 
لقبوله» أيقنوا أن لا سیل ا عاف على یو وزع قير جب اھ 
المختارء إلا بالقضاء على محمد ۶ وأتباعه واجتثاث آثار دينه من 
أصولها فأخذوا يكيدون للإسلام والمسلمين بكافة الطرق ومختلف 
الوسائلء وينتهزون الفرص لمحاولة قتل الرسول الكريم ولقد هادنهم 
ووادعهم فى أول الأمر وأيرم معهم العهود فما لبثوا أن خانوها ونكثوها 
وألبوا عليه وعلى صحابته ساتر العرب من كفار قريش وشمال الحجازء 
ومالأوا الأعداء وحزيوا الأحزاب ضد المسلمين لاستئصال شأفتهم 
وإيادتهم ولكن الله تعالى أحبط سعيهم ونصر رسوله الكريم ودینه» ولقد 
نزلت الآيات الكثيرة مشيرة لكفر اليهود وأحقادهم وجرائمهم منها قوله 


تعالى 
عل عن وو ہے ٣ق‏ 2 َ‫ 
رز 1 صن ئگ >+ ہمہ ×× 2271 0 د 
: ن النرين یکفرور ب بكاينت الله ویقتلوت لن بغر ج 


- Yo = 


بدء الصراع بین الیھود والمسلمین : 

على الرغم من سلوكيات اليهود العدوانية لم تحدث المسلمين أنفسهم 
بنقض عهود الیهود» ولا فكروا فى طردهم من أرض الجزيرة؛ بل على 
العکس؛ توقع المسلمون منهم أن يكونوا عونا لهم فى حرب الوثنية 
المخرفة وتدعيم عقيدة التوحيد° . 

بيد آن الپھرد کانوا عند ]وا الظن بي فلم تمض یلم علی 
اختلاطهم بالمسلمين حين شرعوا يكشفون عن أحقادهم وعدائهم؛ وفى 
فرحة المسلمين بانتصارهم فى غزوة بدر لم يستح أولئك اليهود أن يقولوا 
لرسول اللہ اقي#: «لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم بهم بالحرب فأصبت 
منهم فرصة؛ أما والله ئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس». 

وقد نزل الوحی رح یشیوم المنقلب ( فل زی کنر 
ستنلبورت وتخقرورت ال چھٹز م وین ألْمِهَادُ > (آل عمران: ۱۲). 

وأول من كشف عن ضقیلته ومزا بالاسلام .أهله يهود بنی قینقاع 
المقیمین داخل المدينة نفسهاء وكظم المسلمون غيظهم وانتظروا ما 
تتمخض عنه الليالى من مكر اليهود. 

وكان أول احتكاك إيجابى بين المسلمين واليهود ما وقع من بنى 
قينقاع فقد حدث أن جمعهم الرسول فى سوق بنى قينقاع وخاطبهم قائلا: 
«يا معشر يهودء احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلمواء 
فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل» تجدون ذلك فى كتابكم وعھد الله إليكم 
قالوا يا محمد: إنك ترى أنا قومك» لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم 
بالحرب...» © 

وقد أمهلهم الرسول الكريم إلى أن نقضوا العهد وتعرضوا لمسلمة 
كانت تمر بسوق بنى قينقاع وجلست إلى صائغ منهم» فعمد أحدهم إلى 
ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوعتها فضحكوا وسخروا 
منها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على اليهودى فقتله وتجمع اليهود 
على المسلم فقتلوہ وكانت الشرارة التى حملت الرسول على محاصرتهم 


- ۲۲۷۲ - 


خس عشرة ليلة» وحينما استسلموا شفع فیهم عبد الله بن أبى بن سلول 
واکتفی الرسول بأجلائهم عن المدينة ويتفق كثير من المؤرخين على أن 
إجلاء بنی قينقاع تم بعد غزوة بدر الكبرى فى شوال من السنة الثانية 
للهجرة وخرجوا صاغرين من المدينة بعد أن القوا سلاحهم وتركوا 
أموالهم غنيمة للمسلمين» وهم كانوا من أشجع يهود المدينة» وأشدهم بأساء 
وأكثرهم عددًا وعدة ولذلك لانت القبائل اليهودية الأخرى بالصمت 
والهدوء فترة من الزمن بعد هذا العقاب الرادع وسيطر الرعب على 
قلوبهم. 

ولم يكتف الرسول اق بإجلاء يهود بنى قینقاع بل سعى إلى 
تصفية المحرضين على الدولة الاسلامية من اليهودء ومنهم کعب بن 
الأشرف» وعصماء بنت مروان وأبى عفك الیهودی(. 

المواجهة مع بنى النضير: 

ما لبثت هزيمة المسلمين فى أحد أن أفسحت مجالا لليهود ينفسون 
عن أحقادهم» ویظهرون ضغائنهم على الإسلام ونبيه » وراحوا يطلقون 
الأقوال السيئة ويقولون: «ما محمد إلا طالب ملك» ما أصيب هكذا نبى 
أصيب فى بدنه وأصيب فى أصحابه. حتى إن ذلك استفز عمر 5ه 
فاستأنن الرسول فی قتل الرؤوس اليهودية التى نفثت سمومها فى قلب 
المحنة فأجابه الرسول #: «يا عمر إن الله مظهر دينه ومعز نبيه 
واليهود ذمة فلا أقتلهم؛ ولم يقف اليهود عند حدود الحرب النفسية بل إنهم 
مضوا إلى أبعد من ذلك مستغلين فرصة ضعف المسلمين ومأساتى 
الرجيع وبئر معونة» وتألب الأعراب الوثنین ضدهم » فقرر زعماء بنى 
النضير التآمر على حياة الرسول يي فى السنة الرابعة للهجر :. 

وكان الرسول قد بعث أربعين مسلماً يعلمون قبائل نجد أمور الدين 
الإسلامى وهم ممن يحفظون القرآن وعند بثر معونة على مسيرة أربعة 
أيام من المدينة هاجم يهود بنى سليم المسلمين وقتلوهم غدرًا وظلمًا ونجا 
واحد من المسلمين وفى طريق عودته قتل يهودين من بنى عامر الذين 


ع 


يهادنهم الرسول بك فقرر الرسول أن يدفع يهود بنی النصير دية القتليين 
من بنی عامر بناء على حلف سابق بينهم وبين المسلمين. فسار إليهم 
الرسول وکانوا یمتلکون حصنا فى أطراف المديئة» وبعد أن جلس إليهم 
مع نفر من أصحابه أحس ال بتآمرھم ونيتهم الغادرة على قتله؛ فانسحب 
من المجلس» وعاد للمدينة ثم لحق به الصحابة وأرسل ال إلى يهود بنى 
النضير يطلب منهم الجلاء عن المدينة ولم يستجيبوا فى أول الأمر لأنهم 
كانوا ينتظرون العون من المنافقين فى المدينة فحاصرهم المسلمون ست 
ليال من شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرت ولما لم تصلهم 
النجدات طلبوا الاستسلام» فسمح لهم الرسول أن ينقلوا معهم جميع ما 
يستطيعون نقله من أموال » فنزحوا إلى خيبر فى شمال الحجاز بعد أن 
خربوا منازلهم قبل رحيلهم وفى هذا ورد فى القرآن الكريم من سورة 


الحشر (۲) (: 
و مه ا و اھک دجو ه 
( هو الى اخرح آلذین كفروأ ناهل الكتبب من دیرهم 
< 2 21 م0 ۸ - | اک 0 


حُْصُويمم نآل ادم الله من حیٹ لز سيوأ وقذت ني 
ويم لغب ريون یونم يوم ویلدی وین ات 
بتازل الاتضر). 

وقد تحدث القرآن الکریم عن غزوة بنی النضیر فی سورة كاملة 
وهی سورة الحشرء وقد سمى عبد الله بن عباس سورة الحشر بسورة بنی 
النضير وقد بینت ملابسات الغزوة» وفصلت القول فيهاء وبینت أحكام 
الفی» وأوضحت موقف المنافتین من الیهود» ثم أخبر الله سبحانه وتعالی؛ 
أنه لو لم یعافیهم بالجلاء لعذبهم فی الدنيا بالقتل» أما فی الآخرة فلهم 
عذاب النار(), 

وقد کشفت هذه الغزوة فضل الانصار وجاء فی الاية التاسعة من 
سورة الحشر : 
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( ریت الدار والإيمين بن قبل تبون من هاجر الهم ولا 
دون فى صدورهم حَاجَة مما أوتوأ وی آثرورت ت علن اشم 17 ان 
٤‏ اا ومن یوق شش تفسه فاولتبلک 4 ا ( 
[لحشر: .)٩‏ 
ومن نتائج هذه الغزوة آية لا يحيق المكر السىء إلا بأهله حيث 
كان تأمرهم على حياة الرسول 2# وخيانتهم لعهودهم موقف فی غاية 
الخسة والوضاعة ولكن الله سخر منهم ونجى رسوله والمسلمين مر 
مكرهم وکیدھم وأزلهم وأخزاهم» فزال مجدهم وکسر غلبتهم وخرب 
بيوتهم؛ كذلك أكدت أن الصراع بین الحق والباطل لا يتوقف وباق حتی 
يرث الله الأرض ومن علیها(. 
غزوة بنو قريظة : 
أخذ يهود بنى النضير الذين نزلوا فى خيبر بعد جلائهم من المدينة 
يؤلبون قريشا وقبائل عربية أخرى على النبى وأصحابه ويحرضون من 
بقی فى الحجاز من اليهود لقتال المسلمين فى المدينة وأخذوا یحزبون 
الأحزاب ضدهم» ويجمعون الجموع. 
وقد أطمعهم تسامح الرسول يك إذا أكتف بإجلائهم ومعهم أموالهم 
على الرغم من غدرهم وتآمرهم على قتله. وكانت مراحل تحزيبهم القبائل 
العربية واليهودية ضد الرسول والمؤمنين معه كما يلى: 
أولاً : اختاروا لتتفيذ التآمر لجنة مشتركة من زعماء يهود بنی 
النضيرء وزعماء يهود بنى وائل (من يهود خيبر) فكان فبها من يهود بنى 
النضير سلام بن أبى الحقيق» وحى بن أخطب» وكنانة بن الربيع وآخرون 
وكان فيها من وائل : هوذة بن قیس» وأبو عمّار وغيرهما. 
ثانيا: انطلق هؤلاء اليهود من خيبر حتى قدموا مكة فدعوا قريشا 
إلى حرب الرسول وقالوا لهم: (إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله) 
فقالت لهم قريش: ہیا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأولء والعلم بما 
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أصبحنا دختلف فيه نحن ومحمد. أفدیننا خير أم دينه؟) قالوا بل دينكم خير 
من ديله وألتم أولى بالحق منه)۱. 

لقد قالوا هذا الكلام ومعظمهم من أحبار اليهودء العالمين بضلال 
الوثنية التى عليها قريش» وبصدق رسالة محمد. ولكن أعماهم الحتد 
والحسد والعداء؛ فارتكسوا فى كلامهم هذا بأبشع جريمة دينية تط]عهم 
بطابع من الخزى والعار» إذا أدوا فيه شهادة فاجرة لمشركى قريش. 
فشهدوا لهم بان الوثنية خير من عبادة الله وحده؛ ليحملوهم على محاربة 
النبى وتوبيخا لهم فى شهادتهم هذه أنزل الله فيهم قوله فى سورة النساء: 
الم تر إلى اليرت اوثرا تصيبًا ین الجتب يُؤْبِنُونَ بالجنت 
لسوت وَبَقُولُونَ لین کنروا متولاء أمدئ من ین اموأ سَبيلاً) 
(النساء: )5١‏ إلى قوله: ( زتتبت ین عم ال ون لن ال فن نجد 
له, تصیرا ) (لنساء: ۵۲). 

فلما قالوا ذلك لمشرکی قريش سرهم هذا القول ونشطوا لما دعوهم 
إليه من حرب محمد وأصحابه فاجتمعوا لذلك واستعدوا له وانطلق 
الأحزاب فى هجوم شامل على المدينة لاستتصال الاسلام. 

وقد سبق الحديث مفصلا عن غزوة الخندق والذى تجدر الإشارة 
إليه هنا أن زعماء بنى النضير أدركوا أن هدفهم لن يكسب ضمانه النهائى 
إلا بإقناع يهود بنى قريظة فى يثرب أولئك الذين كانوا لا يزالون ملتزمين 
بميثاقهم مع الرسول # بالتمرد والانضمام إلى صفوف الأحزاب والعمل 
على توجيه ضربة قاصمة للمسلمين وبعد أخذ ورد نجح حى بن أخطب 
فى أقناع كعب بن أسد بنقص العهد وإنهاء ما كان بينه وبين المسلمین(. 

وجاعت أنباء نقض بنى قريظة عهدها للمسلمين فى وقت أشتد فيه 
الحصار وبلغ الضيق مداه ومع ذلك أرسل النبى إليهم سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة وآخرين ليتأكدوا من صحة هذه الأخبار. 
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وحاول سعد بن معاذ أن يذكرهم بعهودهم فتصاموا عنه وقالوا من 
رسول الله؟ لا عهد بينا وبين محمد» وتأكد لوفد الأنصار خيانة بنى 
فريظة وأن التزامهم العهد قبل ذلك كان جبناً وخوفأ فلما ظنوا أن 
لمسلمین أحبط بهم من كل جانب وأنهم لن يؤاخذوا على خيانة كان هذا 
الموقف المشين. 

ووجم المسلمون حين عاد الوفد يحمل هذه الأنباء المقلقة وتزايدت 
مشاعر الكره لأولئك اليهود وفكر الرسول ال طويلا وسكت فلم يعلق 
حتى اشتد على المسلمين البلاء ثم غلبته روح الأمل فنهض يقول: 

أبشروا بفتح الله ونصرہ وفكر فى أن يرد عن المدينة بعض القبائل 
التى فرضت الحصار لقاء ثلث ثمارهاء وكاد يصل فی مفاوضاته مع 
غطفان إلى هذا الحل ولكن سادة الأوس والخزرج عن عليهم أن يرضوا 
به وقدّروا للنبى اظ شفقته عليهم وألمه لاجتماع العرب ضدهم يبدأنهم 
قالوا ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا 
وطال الحصار ورأى رسول ما بالناس من البلاء والكرب فجعل يبشرهم 
ويقول: 

والذى نفس بيده لیفرجن عنكم ما ترون من الشر وإنى لارجو أن 
أطوف بالبيت العتيق آمناء وأن يرفع الله إلى مفاتيح الكعبة!!. 

وسرعان ما همت بنو قريظة فى القيام بهجوم ليلى على قلب 
المدينة وأرسل زعماؤها حى بن أخطب إلى معسكر قريش لكى يأتى 
بألف رجل منها ومن غطفان يستعينون بهم على هذا الهجوم الأمر الذى 
دفع الرسول إلى تجريد كتبيين من خمسائة فارس لحراسة المدينة 
والطواف فى أحيائها ورفع معنويات أهلها... هكذا تكون القيادة الرشيدة 
وقت المحن والشدائد ثبات» وروية ثاقية للأمور ونشاور مع قادته 
والمحطين به حتى ينجلى الموقف وتزول هذه الشدة . 

وقد صمد المسلمون لمحنة الأحزاب وتمكنوا من دحر أخطر هجوم 
فى تاريخ دولتهم. 
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ما اليهود فقد انكشف وجههم بیج بصورة خطيرة واستمروا فى 


لُوَآبٍ عند اله زین کفروا فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ دق لذ 


لے 
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عدت ي نم ضور عَهْدَهُمْ و کل مو وهم لا ينوت ) 
(الأنفال: ۵ 5ه). 

وجاء إسلام نعيم بن مسعود ليكون بداية لإنقاذ الموقف وإنهاء هذا 
التحالف المدنس بين اليهود والمشركين والأعراب ونجحت خطة نعيم فى 
التفريق بين المتحالفين وتفككت عرى الأحزاب وقفلت عائدة إلى ديارها 
وحان الوقت لإنزال العقاب العادل ببنى قريظة الذين نقضوا عهدهم فى 
أخطر ساعة عاشها المسلمون وأدرك الرسول ات أهمية الوقت فى 
الحصول على نتائج حاسمة فلو أنه أبطأ فى حركته هذه لاستفاد اليهود من 
الوقت فى الاستعانة بحلفائهم» أو إقناع اليهود الآخرين بمعاونتهم أو 
التشبث بالحصول على قوات من القبائل لتدعيم قوتهم والصمود للحصار 
أطول مدة ممكنة9". 

كما أن ظروف المسلمين لم تكن حسنة بعد انسحاب الأحزاب فقد 
كانوا منهوكى القوى لسهرهم على حراسة مواضعهم مدة شهر فى موقف 
عصيب بحطم أعصاب الشجعان وكان الطقس باردا وقد تحملوا البرد فى 
العراء وقتا طويلا أثناء حصارهم فلما انسحبت الأحزاب آن لهم أن ينالوا 
بعض الدفء فى بيوتهم القريبة ولكنهم استجابوا النداء الرسول 3 
وکوا بق قبط حصا شا ا کسام عفرین وم ختی بنا 
الرعب يتسرب إلى قلوب اليهود. 

ولق كس بن نید آن. الرسول منم عن استمرار هذا 
الحصار؛ وإنزال أشد العقوبة بهم. 
وعرض عليهم كما تقول الروايات ثلاثا 
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أولا: أن یتابعوا محمدًا ويصدقوه وأنه قد تبين لهم أنه نبى مرسل 
بوائه للذى يجدونه فى كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم 
ونسائكم» فقالوا لا نفارق حكم التوراة بدا ولا نستبدل به غيره. 

ثانيا: إذا أتيتم على هذه فهلم لنقتل آبناعنا ونساءنا ثم نخرج إلى 
محمد وصحبه رجالا مصلتین للسيوف» لم تترك وراءنا گلا ء حٹی يحكم 
له بيننا وبين محمد فإن تهلك نهلك ولم تترك وراء نسلاً نخشى عليه وأن 
تظهر فلعمرى لنجدن النساء والأيناء. 

وكان ردهم على الاقتراح الثانى «نقتل هؤلاء المساكين فما خير 
العیش بعدهم؟. 

ثالثا: قال فان إتيتم كل هذه فان الليلة ليلة السبت» وأنه عسى أن 
يكون محمدا وأصحايه قد أتونا فيها فأنزلوا لعلنا نصيب من محمد 
وأصحابه غرة. قالوا: تفسد علينا سبتناء ونحدث فيه ما لم يحدث من كان 
قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ؟ 

وقال أحد زعمائهم كيف نصيب منهم غرة وأنت ترى أمرهم كل 
يوم ؟؟ كانوا أول من یحاصروننا إنما یقاتلون بالنهار ويرجعون بالليل ويم 
يتبق بنو قريظة على حل ولم يكن أما معم فى النهاية إلا الاستسلام 
والنزول على حكم رسول اللہ“ . 

وقد عهد النبى ال إلى سعد بن معاذء زعيم الأوس بإصدار الحکم 
وكان سعد آنذاك يمرض من جراحته التى أصابته فى معركة الخندق» 
فجاء به قومه يحملونه وبنو قريظة يقولون: يا با عمرو أحسن فى مواليك 
وكان الحكم العادل الذى أعلنه سعد بن معاذ فى اللحظات الأخيرة من 
حياته لقد أعلنها مدوية «لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم ثم أصدر 
حكمه بقتل الرجال المحاربين وتقسيم الأموال وسبى الزرارى والنساء فما 
كان من الرسول الكريم إلا أن قال له (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سماوات وحكم رسوله). 
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وأقر النبى هذا القضاء الحازم وحفرت الخنادق بسوق المدينة لتتفيذ 
هذا الحكم وسبق إليها مقاتلة بنى قريظة أرسالا فى طائفة بعد أخرى _ 
ليدفعوا ثمن خيانتهم وغدرهم. 

لم يكن رجال بنى قريظة. سوى مجرمى حرب » وفق القوائين 
المعاصرة للحرب» وكان نقضهم عهودهم واتفاقهم مع الأحزاب هو خيانة 
بكل ما تعنيه الخيانة ولم يكن عقابهم العادل الكافى لفعلهم سوى القتل 
وكان جزاؤهم من جنس عملهم حين عرضوا بخيانتهم حياة وأرواح 
المسلمين للقتل وأموالهم للنهب فكان أن عوقبوا بذلك جزاء وفاقل(". 

وبالقضاء على بنى قريظة خلت المدنية تماما من الوجود اليهودى 
وصارت خالصة للمؤمنين» وخلت الجبهة الداخلية من عنصر خطر لديه 
القدرة على المؤامرة والكيد والمكر واضمحل حلم قريش لأنها كانت تعول 
وتؤمل فى اليهود بأن يكون لهم موقف ضد المسلمين وابتعد الخطر 
الیھودی الذى كان يمد المنافقين بأسباب التحريض والخبث. 

أن حماية الجبهة الداخلية للدولة الإسلامية من العابثين منهج نبوى 
كريم رسمه القائد العظيم للامة المسلمة. 

المواجهة مع يهود خيبر: 

تجمع يهود الحجاز فى خيبر وتحصنوا فى حصونها الكثيرة المنيعة 
وكان الرسول اليل قد بات ينتظر الفرصة المؤاتية لضرب التجمع 
الیھودی السياسى الأخير فى خيبر والمواقع المجاوزرة بسبب ما كانت 
تمارسه ضد الإسلام » فمنها انطلق زعماء اليهود لدعوة القبائل الوثنية 
وتخريبها ضد المسلمين ومنها خرج حى بن أخطب ودفع بنى قريظة إلى 
الخيانة فى اللحظات العصيبة ليدفعوا ثمن فعلتهم وقد غدت خيبر بمرور 
الأيام ملجأ يأوى إليه اليهود المبعدون عن المدينة» ينتظرون الفرصة 
للانتقام من المسلمين واسترداد مواقعهم التى فقدوها ومصالحهم التى 
جردهم الرسول منها وبعد أن بلغت خيبر أنباء هزيمة قريظة اتصل بعض 
اليهود بزعيمهم سلام بن مشكم وسألوه الرأى فأجاب: نسير إلى محمد 
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ہن معنا من يهود خیبر فلهم عدد ونستجلب يهود تيماء وقدك وادى 
لقرى. ولا نستعين بأحد من العرب» فقد رأيتم فى الخندق ما صنعتکم 
لعرب. ثم نسیر إليه فی عقر داره: فقالوا هذا هو الرأى ولكن بعض 
زعمائهم عارض فى الإقدام على مجازفة كهذه غير مأمونه النتائح وفضلا 
عن هذا كله كان يهود خيبر السبب فى خروج سرية يقودها على بن أبى 
طالب ه فى أواخر العام السادس الهجرى كانت وجهتها فدك حيث يقطن 
حى بنى سعد بن بكر كانوا قد سعوا إلى مد أيديهم لأولئك اليهود لقاء أن 
بمندوهم بعض ثمار خيبر وها هم الآن يتحالفون مع غطفان فى محاولة 
جديدة ضد المسلمين فى المدينة وقد علم الرسول بما يدور فى خلدهم فأخذ 
بتهيا لقتالهم وجهّز لذلك بإرسال مجموعات من فدائى الأنصار لاغتيال 
بعض قادة اليهود هناك9©. 

وبعد أن عقد صلح الحديبية فى أواخر السنة السادسة وجد 
المسلمون الفرصة سانحة لتوجيه نشاطهم صوب الشمال حيث يقبع الخطر 
اليهودى الذی لا يكف عن التآمر والعدوان متمثلا بخيبر والمواقع 
المجاورة وما لبث يلل بعد أسايبع من عودته إلى المدينة أن أنطلق فى 
مطلع السنة السابعة للهجرة صوب خيبر على رأس حملة استنفز لها 
الراغبين فى الجهاد فحسب دون الغنائم ذلك أن يهود خيبر كانوا أقوى 
الطوائف اليهودية بأسا وأعظمهم دربة على القتال ولذلك وقفت الجزيرة 
العربية كلها تتطلع إلى هذه الغزوة ثم خرج اب بعد أن ولى على المدينة 
سباع بن عرفطة ولما وصل جيش المسلمين إلى خيبر التى تبعد عن 
المدينة بنحو مائة ميل من الشمال الغربى رفع المسلمون أصواتهم بالتکبیر 
والدعاء وبدأ الھجوم وراحت حصون خيبر الممتدة فى المنطقة على شكل 
سلاسل والمنقسمة على ثلاث مناطق يدافع عنها زهاء عشرة آلاف مقائل 
بھودی بدأت تسقط بأيدى المسلمين حصنا بعد حصن وراح عدد من 
المدافعين يتسللون هاربين من حصونهم» بل واتصل بعضهم بالرسول 
له على نقاط الضعف فى مواقع الیهود؟. 


- ۲۳۵ - 


وكان آخر الحصون مقاومة سلاسل الوطيح والسلاکم وبعد قلا 
عنیف سقط منه ما يقرب من مائة یهودی واستشهد نحو خمسة عشر 
مسلما عرض بعض زعمائهم على الرسول أن يبعثهم فی أرضهم لقاء أن 
یدفعوا للمسلمین نصف حاصلاتهم فوافق الرسول #22 على العرض 
تقديرا منه لأمکاناتهم الزراعية ورغبة منه فى الافادة من أية طاقة فى 
آعمار الأراضى إلا أنه آوضح لهم أن موافقته هذه غير ملتزمة إلى الأبد. 
فأنا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم لما يعرفه عن طبع اليهود من عدم الوفاء 
ومن انتهاز أية فرصة تسنح للقدر والخيانة وظلوا مقيمن فى خيبر إلا أن 
كانت خلافة عمر ك قام بإجلاء أعداد كبيرة منهم بعد عدة حوادث 
ارتكبوها تدل على غدرهم وخیانتهم(. 

لما سمع يهود فرك بما حل بخيبر بعثوا إلى الرسول يعلنون 
رغبتهم فى المصالحة على نصف أراضهم ثم حوصرت وادى القرى 
وصالح يهود تيماء الرسول على دفع الجزية والإقامة فى أماكنهم. 

وبسقوط خيبر والمواقع المجاورة تم تصفية الوجود اليهودى الذى 
قام بدور خطير فى مواجهة الإسلام ووضع العوائق فى طریقه» وحبك 
الموامرات ضده وقضی قضاء تاما على القوة السياسية والإقتصادية 
والسكرية للیهود» وغدت کلمة الاسلام وحدها هی العلیا۱ ), 

ومضت السون الاخيرة من حياة الرسول ال والاسلام یزداد قوة 
ومنعة وانتشارًا لکن ما إن توفی ال حتی وجد الیهود المبعثرون فی 
الجزيرة والعراق والشام بغيتهم المنشودة فراحوا یتکالبون كما تکالب 
غيرهم من أعداء الإسلام. 

ويرى البعض أنه كان لليهود دور مشبوه فى حركات التنبؤ فى 
عهد أبى بكر الصديق ... وفيما بعد فى الفتتة التى زعزعت أركان 
الخلافة الراشدة والتى قام فيها ابن سبأ وآخرون لم نكشف أسماؤهم بعد 
بأدوار خطيرة. 


- ۳۹ - 


ولاى يصّدا أخيرًا أن ما حدث من اليهود فى العصر النبوى یعطینا 
معموعة من العبر والعظات التی يجب التبصر بها والعمل بما تملیه علينا 
مر سلوك ئسلکھ فی مواجهة اليهود فی کل عصر وفی مواجهة من هم 
أل لیبود فى صفات الكيد والمكر والحيلة والنفاق والخبث ونقض العهد 
ولخبانة والغدر ولمثال هذه الرذائل التى عرف بها اليهود فى مختلف 
لوار لتاریخ والأمة التى لا نستفيد من تجاربها السياسية ولا تتعظ 
بعطات التاريخ أمة غير مؤهلة للتقدم ولا تأخذ بأسباب الرقى » بل تظل 
تعر فى تجاربها الخاصة وتتخبط فى غشاوتهاء بينما يحرز غيرها السبق 
نی لمبتکرات الحدوقة. 

ولحکمة التى نستخلصها من هذه المعارك مع اليهود وما أعقبها من 
جلاء أن الأرض لله يورثها من شاء وهو لا ینتزعها من قوم ویعطیها 
آخرین محاباة. كلا ولکن الأمة التی تفسد على النعمة تسلبها ثم تساق 
لنعمة إلى من یقدرها ویشکر الله علیها. 

إن لحياة کر وفر ۰ واقبال وإدبار والنظرة العجلی إلى تاريخ 
لسلمين توحی بأن فى أمكان المسلمین توحید جهودهم واستعادة قوتهم 
رأخذ مکانهم اللائق بين الأمم وإعادة بناء حضارتهم وذلك بتمسکهم 
بکابهم وسنة نبیهم 8 


ہے زا ہے 


شوامش الفصل السایح 
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الفصل الثامن 
خاتمه المطساف 


~ ۲۳۹ 5 


خاتمه المطاف 

إن فى سيرة المصطفى صلی اللہ عليه وسلم - الذی بعثه الل 
بالهدی ودين الحق للناس كافة ‏ عظة للمتقين » وآيات واضحة المحجة " 
قوية الحجة» تهدی الضال وتنیر الطريق . وقد أنزل الله عزوجل القرآن 
الكريم على رسوله الآمين . وخاطب الناس أجمعين ء ليترسموا خطاه » 
ويهتدوا بهداه » ويتعظوا به » فكم فى السيرة النبوية من عظة وعبره ولو 
اتبع المسلمون اليوم قواعد الإسلام ومبادئه السامية وأخلاقه النبيلة » ومثله 
العليا لارتفع مستواهم فى معيشتهم وأحوالهم » وعاشوا عيشة كريمة ء 
كما كان يعيش أجدادهم وقد ثبت من خلال هذه الدراسة أن سيرة النبى 
محمد صلی الله عليه وسلم تجربة غنية بأحداثها » زاخرة بدلالاتها » 
متنوعة بمعطياتها » وما كان لباحث يسعى إلى إيفائها حقها إلا أن يوسع 
نطاق رؤياه ويصب اهتماماته على هذه الجوانب التى كانت لازمة لمسيرة 
هذه الدراسة عسكرية وفقهية وعقيدية وحضارية والذى أراه ويراه كل 
مسلم أن القرآن الكريم » وسيره النبى محمد صلى الله عليه وسلم قوتان 
عظيمتان تستطيعان أن تشعلا فى العالم الإسلامى نار الحماسة والإيمان 
وتجعلا من أمة مستسلمة ناعسة أمة فتية ملتهبة حماسة وغيرة على ما آل 
إليه حال العلم الإسلامى اليوم ٠‏ 

وإذا كانت حكمه الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يكون فى 
الأرض خير وشر » وحق وباطل » وعدل وظلم » وتوحيد وشرك وأن 
يصطرع هذا وذاك مادام الناس يحيون على له الأرض » فلم يكن بد من 
القتال والحرهة لنصرة التوحيد والخير » والحق والعدل » ولم يكن بد 
لأصحاب العقيدة السماوية الصحيحة من أن يلاحوا دونها » وأن يفتدوها 
بأرواحهم ودمائهم وأموالهم سواء أكان العده ان مصوباً إلى العقيدة نفسهاء 
أم موجها إلى وطنها ومقرها ء أم واقعاً بأهليها وأنصارها ٠‏ 

والمؤمن الحقيقى هو الذى يجعل من نفسه حصناً لدينه » ويفتديه 
بحياته وبماله ء قال تعالى : 8 ام الْمُوْسُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوله ثم 

< ۷ ۲:6 سه 


مرکا وَجَاهدُوا الم وألفسهم في سبي اللہ وت هم درد ) 
(الحجرات۱5) 7 ۱ 
وقد عالج الاسلام آمور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية , 
ووضع خير المناهج والمبادی لکل ما یتصل بها من حیث أهدافها 
وقوانینها وآدابها » وقامت هذه المبادی على تعالیم القرآن الکریم والسنة 
النبوية الشريفة القولية والعملية والتقريرية ۰ 
وکان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المثل الکامل والقدوة 
المظی کمایقول اللہ تعالی:ل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله اس 
حَسَ(الأحزاب ۲۱) وهو عليه السلام القائد والمعلم الذی اصطفاه الل 
ليبلغ أعظم رسالة » وجعله تحت حراسته ورعایته » حتی کان أفضل 
قومه » واستوفی من مکارم الاخلاق کل مكرمة لم یتلها إنسان قب 
بعده » حتی خاطبه الله تعالی بقوله : 8 وك لَعَلى لق عَظیم » (القلم 4) 
وحتی حدث عليه السلام من نفسه ققال : ( آدبنی ربی فأحسن تأدیبی ) 
سيرته عليه الصلاة والسلام نبراس لكل المجاهدین » وقدوة للصابرین 
المحتسبین ؛ فما فترت نفس إلا أيقظتها شعلة من هدی الرسول لانتطفی » 
ولاتقاعست همة الا أضاءت لها جذوه لا تخمد ۰ آعده ربه للجهاد ومنحه 
القوة لتحمل الشدائد والصبر على المکاره ومضی صلی اللہ عليه وسلم 
جلداً صابراً » يقابل الإساءة ہما جبل عليه من سعة صدر ورحابة نفسه ؛ 
حتى إذ آنزل الله تعالی : ادن للدي الوم لا إن الله على 
تصرهم ۾ دير و الین آخرجوا من دارهم بقْرِ خی لا أن یوار 
ال ) الحج 7 
قاد المعارك فكان القائد المقدام وتقدم الصفوف فكان بحق رجل 
الملحمة والمرحمة » وكان مثلاً أعلى للأبطال فى الشجاعة يؤيدها سلام 
اليقين باللہ » حضر المواقف كلها ثابتاً لايبرح » مقبلا لا يدبر ۰ وقد فر 
من حوله الكماة والأبطال فى بعض المواقف ء نة یکی ضا فخا : 


یب 6 ۷ نت 


حنى قال ابن عمر : ما رایت أشجع ولا أغير ولا أجود من رسول الله 
رال على كرم اللہ وجهه : " كنا إذا حمى البأس وأحمرت الحدق اتقينا 
برسول الله فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ۰ ولقد رأيتنى يوم بدر 
رندن تلوذ به وكان يومئذ أشد الناس بأسأ " ۰ وهو عليه الصلاة والسلام 
مع هذه الشجاعة لايبدأ أحداً بعدوان » ولا يجهل على قوم لم يضمروا له 
لشنآن ولاينتقم لمأرب فاته» ولا يأسى لعرض من أعراض الدنيا ٠‏ 

كانت شجاعته لله » وجهاده فى سبيل الله » يحمل بين جنبيه قلبا 
رحيماً > وحلما لاينفذ » قال فى احد لما كسرت رباعيته وشج وجهه : 
اللهم اهد قومى فانهم لايعلمون > فقدم لهم العذر بالجهالة » ودعا لهم 
بالهداية وصفح عما أصابه فى موطن تطيش فيه الأحلام » وتزل الأقدام 
وإذا كان عليه السلام حريصاً على أن يكون السلام هو الأصل وعلى أن 
كين الحوب صلا طارقا مت ویحرصس طن رحلية اترك الا 
والحرب مشتعلة لهذا شرع من النظم ما یتفق مع سمو الاسلام وسماحته 
ورحمته » وسن من القوانین ما یکفل التخفیف من ویلات الحرب 
ويحصرها فی أضيق نطاق ممکن ۰ 

فلا يجوز أن تتعدی الحرب فی الاسلام إلى المدنیین الذين لا 
يشتركون فیها » من شیوخ ونساء وعجزه وعباد منقطعین للعبادة » 
وعلماء منقطعون للعلم ؛ الا لذا قاتلوا » أو كان لهم تدبیر فی الحرب رأى 
ومكيدة کان عليه السلام إذا بعث جیوشه قال : اخرجوا باسم الله " نقاتلون 
فى سبیل اللہ من کفر باش » ولاتخدروا ولا تغلوا » ولاتمثلوا » ولاتقتلوا 
الوالدان ولا صحاب الصوامع بهذا الایمان الواسم العمیق والتعلیم 
لنبوی المتقن ٠‏ وبهذه التربية الحكيمة الدقيقة » وبفضل هذا الکتاب 
السماوى المعجز وهذه السيرة العطرة بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى الإنسانية المختصرة حياة جديدة ٠‏ 

المتتبع لحروب المسلمين والباحث عن أسبابها ودوافعها يدرك فى 
سهولة ويسر أن الدين هو أصل الجهاد والإسلام وان تحرير العقائد 


SET = 


وتامین الدعوة إلى اللہ هو الغاية من هذه الحروب وأن فضل الاسلام الد 
لابنكره الا جاهل به ء أو حاقد عليه هو أنه هذب بتعالیمه ال ی 
و للنبوية غربزة القتال فى الإسلام ٠‏ 

لمسلمون مع حبهم للسلام وكراهيتهم الطبيعية للحرب + لن 
يسلموا من مكر غادر وان ینجوا من بغی معند أثيم ۰ ولن بعزوا على 
أمنية طامع فى ثرواتهم وخیرات بلادهم إلا لذا عرفوا للسلام حنه 
فاحترموه وعرفوا للحرب واجبها فأحسنوه ٠‏ 

أمر الله تعالی بالجهاد کل قادر عليه . فمن استطاعه بنفسه 
فلیجاعد ‏ ومن لم يستطعه إلا بماله فليبذل ماله » ومن استطاع بهما معا 
فعليه أن يسترخص حياته وماله ٠‏ 

مارس عليه الصلاة والسلام الجهاد فى أعلى صورة من خلال 
غزواته التى تناولناتها فى هذه الدراسة وأكد عليه السلام من سيرته 
العطرة أنه كان القدوة المثلى والأسوة العظمی والمثل الكامل للأخلاق 
الحميدة ٠‏ 

ان الميزة الأهم للجيش فى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام 
ھی حسن صلته بالله » وعظيم توكله عليه فهو لم يكن یوما أكثر من عدوه 
عدا » ولا فقوی مكة عدة » ولا أحسن قدرييا ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك 
كان یحقق انتصارات رائعة ٠‏ 

ان قوات المسلمين لم تخض الحرب بهدف السيطرة أو استعباد 
أهالى البلاد واستذلالهم واستلاب أرزاقهم واستغلال خيرات بلادهم وإنما 
بقائل لاعلاء كلمة الله ونصرہ دينه » ونشر الدعوة فی كل مكان من 
أرض الله وكان حقا أن ينتصروا على عدو الله وعدوهم ٠‏ 

ان التفسير الإسلامى للقتال وغيره منبثق من تصور الإسلام 
للكون والحياة والإنسان ؛ فهو يقوم على الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم 


می 3.1 بت 


الأخر , وبالقدر خيره وشره وهو لا یخرج عن دائرة المعتقدات 
الإسلامية ٠‏ 

كما أنه مبنى على فهم دوافع السلوك فى المجتمع الإسلامى الاول 
مما يجعل حركة التاريخ الإسلامى ذات طابع متميز عن حركة التاريخ 
العالمى لأثر الوحى الالهى فيه » وهو ليس تفسيراً تبربريا » بل تبرز فيه 
خصائص الإيمان المستعلى على ماسواه كما أنه ليس تفسيراً مادياً يحصر 
المؤثرات على حركة التاريخ البشرى فى العوامل المادية كتبدل وسائل 
الانتاج ... ۰ أو التفسیرات المعتمدة على أثر البيئة الخارجية ( من مناخ 
وغيره ... » كما فى الفكر الغربى المادى ء بل هو تفسير يوضح دور 
الإنسان ومسئوليته عن التغير الاجتماعى والتاريخى فى إطار المشيئة 
الالهية وكذلك فإنه ليس عنصريا يركز على دور شعب بعينه » بل يقوم 
دور الشعوب الإسلامية وفق حجمها وعطائها الحقيقى كما أنه ليس طائفيا 
بوجه التاريخ لمذهب معين أو خدمة طائفة معينة على حساب الحقائق 
اللخری ۰ 

اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لجأ وهو فى المدينة إلى " 
وسائل عدوانية عنيفة عندما أعلن مهاجمة القوافل واغتصابها لان دعوته 
تفرض هذه الاسالیب لتصل إلى آهدافها ولعل ما حدث فی السرابا التی 
قامت بمناهضة المشرکین على هذه الصورة یؤکد أن هذه الاتهامات 
ظالمة وحاقدة ؛ لان الواقع الصریح يؤكد أن الرسول عليه الصلاه 
والسلام قد بدأ هذه السرابا التی قامت بمناهضة المشرکین بعد الهجرة 
باب كثيرة لاسیما بعد أن بدأت قريش تغیر أسلوبها فی معاملة 
لمسلمین المقيمين فى مكة وهم الذين لم یجدوا سبیلا للحاق باخوانهم فی 
المدينة فیعد أن كانت حوادث عدوانها فردية متفرقة وکان یخفف من 
حنتها فی غالب الأمر وجود الرسول عليه السلام وأصحابه بمكة أخذت 
حين خلانها الجو تهاجم جموعهم وتوالى التنكيل بهم فى غير شفقة أو 
رحمة » وهی آمنة أن ترى وليا حميما » تخاف غضبه » أو يلاقيها شفيع 
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ممن تستحى أن ترد سعيه » ومازال طغيانهم يزداد علیهم یوما بعد یوم ء 
حتى عيل صبرهم » وطفح کیل بلاتهم ء فهناك أخذوا یجارون إلى الله 
مستغيثين » وهناك فقط أمر الله المهاجرين والأنصار أن یخفوا لغوثهم › 
ثم لم تكد تمر ثمانية أشهر على مقام الرسول بالمدينة » حتى ظهرت 
العقوذ المستتره من الیهود والمنافقین معا وصبحوا بصدد أن یکونوا 
خطرا شدیداً على المسلمين + فأراد الرسول أن یقت للعداء داخلیا 
وخارجیا أنه قادر على التحدی » ولابد أن تعلم قریش أنه فى وضع قوی؛ 
وأن ما يجيئها من تبرم الیهود والمنافقین لا يفل من عضده وهذا مکمن 
السر فی اعداد السرابا التی تقدمت من غزوة بدر » والذی ینظر إلى هذه 
السرابا وقلة عدد کل سریه یعلم جيدأ آنها سرابا تخویف لا سرايا حرب 
واستتصال وقد فزع لذلك أبو جهل واستجار بقریش حين كان يقود قافلة 
إذ علم أن حمزه بن عبد المطلب يترصده ۰ ثم حاد عن الطريق وهو لا 
يصدق النجاة ء أما أن الدعوة الإسلامية كما يزعم كثير من المستشرقين 
كانت ترى النهب والسلب والسطو هدفا من أهدافها فباطل واضح ء لأن 
الذین يقومون بهذه الأعمال عاده خوارج لاینتمون إلى جماعة ذات وحدة 
ومبادئ » ولو وجد المسلمون بعد الهجرة سلاماً من قريش لما هم الرسول 
بمنازلتهم ولكنهم واصلوا الاعتداء فتم الرد ٠‏ 

وأما الاتهام بأن الإسلام انتشر وقوى بالسيف فيمكن أن يرد عليه 
ہما قال الكاتب الانجليزى كارليل فى كتابه الابطال إذ قال ما معناه إن 
القول بأن الاسلام يعول على السيف فى حمل الناس على الاستجابة 
لدعوته شخص غير مفهوم ۰ إذ ليس مما يجوز فى الفهم أن يشهر رجل 
فرد سبقه ليقتل الناس أ و يستجيبوا له فإذا آمن به من يقدرون على حرب 
خصومهم فقد آمنوا به طائعين مصدقين » وتعرضوا للحرب من أعدائهم 
قبل أن يقدروا عليها ٠‏ 

وهذا حق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث فى مكة ثلاث 
عشرة سنة يدعو إلى الله ولم تكن له قوة ينشر بها الإسلام إكراها ء وقد 
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وى وقتل من أصحابه من لم يستطع الدفاع عنهم إذ ذاك فلما هاجر إلى 
لمنيذة ناواه المشرکون وتحرشوا به » وجمعوا له القبائل بتحريض من 
ليهوذ لاستئصال الإسلام ء فدارت المعارك التى لخد منها + وقد ارسل 
لرسول کتبه إلى ملوك الروم وفارس ومصر والحبشة واليمن مسالما 
يدعو إلى دینھ بالتى هى أحسن » وما تحرش بالدولتين الكبيرتين حينئذ › 
إلا حين حاولتا مهاجمته بالمدينة فاضطر للدفاع عن دينه وجماعته ونظره 
عائلة الآن إلى البلاد الاسلامية الكبرى مثل اندونيسيا وباكستان وسواحل 
قريقيا وما يليها فإنك تجد الإسلام قد انتشر بها تلقائیا دون حرب ولو 
ساعة واحدة » وقد تم فتح الشام وفارس والعراق ومصر حين أصبح 
الإسلام ذا دولة وسلطان يرهبها مخالفوه وما قام المسلمون بهذه 
لفتوحات إلا لسلامة الدولة الناشئة ونشر الإسلام الذى جاء لجميع 
ولو لم يتحرش الطغاه بالمسلمين لظلت الدعوة دعوة سلام 
وإعلان فحسب » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ورحم الله العقاد 
عندما كتب يقول " إن الاسلام لم يوجب القتال إلا حيث أوجبته جميع 
تشرائع » وسوغته جميع الحقوق " ٠‏ 
كذلك لم يستخدم السيف أبدأ لإكراه أحد على الإسلام ولكنه 
استخدم لافع من منعوا المسلمين من مخاطبة الناس وتعريفهم بالدین 
تجديد ودعوتهم إليه وكذلك لدفع من يحولوا بينهم وبين ابلاغ الدعوة 
والتبشير بها فى الناس يقول تعالى: وفع الله انان نف 
مدت الْأَرَْضُ 4 (البترة ٠)١‏ 
وقوله تعالى :8 ولولا دَفْعُ الله الاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ ین 
امع رع رَصَلَوَات وَمَسَاجد یر فیها ام الله كرا يصون الله من 
ی مم ركسع ۰) وهذا یعنی بکل وضوح إعلاناً 
عن السبب الذى يقاتل من أجله المسلمون وهو أن يحول بعض الناس 


YEY 


رون الأخرين لابلاغ رسالة اللہ رسالة الحق والعدل ۰ أو يكون منهم 
عنوان على بیت من بيوت اللہ ؛ سواء كانت هذه البيوت لمسلمين أو 
نصارى أو بھود يذكرون الله فیھا٠‏ 

فالحالة هنا هى خاصة بدفع من يعتدون على دين الله أو من 
يحولون بين الناس وبين أقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ 

أى أن القوة لا تستخدم إلا إذا كانت دفاعا عن غايات نبيلة 
وفاضلة يحول آخرون دون ممارستها أو يفسدون المعابد والمساجد 
وغيرها من بيوت الله وهو ما قررته الآية الكريمة : الْذِينَ إن ماهم 
في الَرْضٍ اموا الصلاة ورا الَكَاةَ وَأَمرُوا بالمَغروف وَنَهًا عَنِ الْمْکر 
له عَاقة مور 4 وينطبق منطوق ومفهوم ألآيات الكريمة على تاریخ 
الغزوات اراسلامية التى تمت فى الاسلام سواء فى عصر الرسول صلی 
الله عليه وسلم أو فى عهود الراشدین سنجده قد تم فى الاطار الذى حددته 
آيات القرآن دفاعاً عن المستضعفين » ودفعاً للظالمين وطلباً للتمكين لهم 
من عبادة اھ وفق ما جامت به شریعته وایاختا حارب للمسلمون من 
لايؤمن عهده ولا یتقی شره بالمعاهده والمسالمه وأن ما کان من حرب 
المسلمین لغيرهم هجوماً لم يكن إلا مبادرة بالدفاع بعد التثبت من نكث 
العدو للعهد ولقباله على القتال حتی إن الجیش الإسلامى رجع من تبوك 
دون أن بطارد جیش الروم الذى نکص على عقبیه » على فرط ما تكبد 
لمسلمون من متاعب ونفقات فى سیرهم إلى تبوك ٠‏ 

وعلی هولاء أن یعرفوا أن هناك فرقا بين الاسلام كدين عالمی 
جاء لیمنح العالم كله منهاج الخیر والحق والعدل والسلام وبين اليهودية 
كدين جعله الیهود ديناً خاصاً لبنی إسرائيل یکره معتنقوه أن يشاركهم فيه 
غیرهم مما أكسبهم عنصرية بغيضة ووحشية وهمجية فی عدوانهم على 
غیرهم من الشعوب ٠‏ 
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وأوضحت هذه الدراسة فی جانب منها أن الاسلام لم يحارب 
بلسيف مبادی وأفکاراً ودعوات يمكن مقاومتها بالدليل والحجة والبرهان 
وإئما شهر السیف فی وجوه سلطات وقوی وزعامات كانت تقف فی سبیل 
دعوته الجديدة الرشيدة العامة لجمع البشر وهی تطرق الأبواب والاذان 
ولقلوب ٠‏ 
من خلال هذه الدراسة یمکن القول أن أمتنا الاسلامية تحتاج الیوم 
إلى مشروع نهضة شامل متکامل يعيد هذه الأمة إلى موقع الوسطية 
والنهوض الحضاری من جدید ولا یمکن أن یتم ذلك دون تمکین 
لمجتمعات الاسلامية من تطبیق الشريعة حياة ومنهاجاً وسياسة واقتصادا 
وسلوکا ونظام حياة کامل ٠‏ 
إن امتنا الاسلامية نقتات فئاتها المتعلمة باحدی ثقافتين نقافة 
تاريخية لها كل مالعصور وبيئات انتاجها من خصائص ٠‏ 
وثقافة مستورده مترجمة وغير مترجمة وأمام کل من الثقافتین 
يقف عقل المسلم المعاصر وهنا تبرز بصورة كبيرة الدور الرائع والمتمیز 
الذى تقوم به رابطة العالم الاسلامی فی هذا المجال ولا سيما ما یتعلق 
بالحفاظ على السنة النبوية وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
إن القرآن الکریم قد زود الأمة الاسلامية والانسانية كلها بمنهج 
فکری فذ قادر على فهم وتفسیر وتحلیل تحولات الأمم والمجتمعات وسبر 
أغوار الحقائق والسنین الخاصة بالتحولات الحضارية الکبری ۰ 
ویستطیع الباحث فی موضوع کاخلاقیات الحرب فی السيرة 
لنبویةان یستمد الکثیر من تحلیلاته وآرائه وردوده على المشککین 
والطاعنین من خلال آیات القرآن الکریم التی تحدثت فی موضوع الحرب 
والجهاد بصورة عامه ۰ 
إن سيرة الرسول عليه الصلاء والسلام ونمط حیاته وحياة الصدر 
الأول من أصحابه لتمثل التجسید العلمی الواضح لذلك المنهج الفکری 
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وحين يتعامل المسلم المعاصر مع کناب اللہ تعالی بتأمل وتدبر وإدراك 
سليم بحثا عن كلياته وغاياته ومقاصده للوصول إلى منهجية كامله تشكل 
ضابطا لحركة الحياة والإنسان فى سلمه وحربه ٠‏ 

وهذه شهادات منصفة تمت الاشارة إليها فى هذه الدراسة ٠‏ 

يقول الكونت هنرى دی کاستری : " إن المسلمين امتازوا 
بالمسالمه وبحرية الفكر فى المعاملات والتعامل مع مخالفيهم فى الرأى 
وهذا يحملنا على تصديق ما قاله المنصفون : " إن اتباع محمد هم وحدهم 
الذين جمعوا من المحاسنة والرغبة فى انتشار دينهم وهذه الرغبة هی التی 
دفعت العرب فى طريق الفتح ٠‏ فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه 
المظفرة ولم يتركوا ثرا للعسف فى طريقهم ٠‏ 

وأما حوسناف لوبون : " الحق الذی يجب الاعتراف به أن الامم 
لم تعرف فى طريقها فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب " ۰ 

إذا كان عليه الصلاة والسلام قد بعث بهذا الدين ليتمم مكارم 
الأخلاق فهل يظن أحد أن جنود الإسلام ينسون الدين والخلق والفضيلة 
عندما یقاتلون فى سبيل اللہ ٠‏ 

إن الحروب الإسلامية لم تكن تحول بين المسلمين والصلاة وكان 
عليه السلام يجمع الصلوات فى وقت واحد إذا حبسه المشركون عنها 
وظل كذلك حثى نزلت صلاة الخوف ٠‏ 

أيضاً حرصت حكومة المسلمين على تطهير الجيش من عناصر 
الفتنة والخذلان وتطهيره من عناصر الرذيلة والفساد » ولم يكن بأذن 
للمشرکین بالقتال معه فقد روى أن الرسول عندما خرج إلى بدر أدركه 
رجل عرف بالجرأة والشجاعة فى القتال ۰ وقال للنبى " جئت أتعبك 
وأصيب معك " فقال الرسول اتؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا . قال : 
فارجع فلن استعين بمشرك ثم مضى وبعد وقت جاءه للمرة الثانية ورده 
الرسول أيضا ثم رجع فى الثالثة يعلن إسلامه قال له نعم انطلق فى سبيل 


و۵ ۲ ہہ 


لله والذى يهمنا أن الرسول حرص على تطهير الجیش من عناصر 
لشرك لان المشرك إذا حارب فى صفوف المسلمين لن يفيدهم فغايته هى 
كسب المادى والذى تحركه الماده ليس كالذى تحركه العقيدة لأنه عندها 
یکون حريضا على الموت مقبلا علی الشهادة فتراه اکثر ٹین شجاعة 
وبسالة ملتزما أخلاقيات الحرب منفذا لوصایا الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 

أكدت هذه الدراسة ذكاء الرسول عليه الصلاة والسلام وشجاعة 
وحسن قياته والسياسة التى اتبعها قبل الغزوات وبعدها عندما عمل على 
اجیاد المشركين وارهاقهم بتشديد الخناق الاقتصادى عليهم واضعاف 
روحیم المعنوية ٠‏ 

وكان ذلك تمهيداً طبيعياً للمواجهات الكبرى فى غزوة بدر ٠‏ 

نظم القرآن الكريم موضوع الحرب ابتداء بإعداد الجند وتزويدهم 
بكل وسائل القوة وكل التوجيهات فى هذا الميدان أصبحت الآن قوانين 
لها معاهد وجامعات تقوم على تدريسها الأخلاقيات الحديثة للحرب 
منصوص عليها فی اتفاقية جنيف الأولى سنة ۱۸۱۰م بفضل همة جان 
هنرى دونانت وهو مولطن سویسری من جنيف ٠‏ 

والمبادی الاساسية الثلاث فى هذا الاتفاق هی الانسانية والتضامن 
والشمول وینص الاتفاق على حقوق المرضی والجرحی والمدنین غير 
لمحاربین كما يتناول المسائل الأخرى کأسری الحرب واتفاقیات الصلح 
وهذه الأمور كلها طبقها للمسلمون فی غزواتهم وحروبهم بکل دقة كما 
رھ - ما کی للغرب فتثلت جوا على ورق وتاریخ الحربین العالمتین 
خبر شاهد على ذلك ٠‏ 

كتب القتال على رسول الله وهو كاره له لكنه وقد أجبر عليه ء 
سما بفكره الحرب وارتقى بأسبابها وهذب أسلوبها وجعل للقتال أصولا 
ومبادئ ء وواجه أعداءه بتخطيط للمعركة لم يكن معروفا فی زمانه وثبت 


لد ٢۹‏ ہہ 


أنه عليه السلام سبق قاده الحرب الحديثة وبز" أعظم مفکریها الذین 
سطعت أسماؤهم فی الموسوعات العسكرية ٠‏ 

من خلال هذه الدراسة تأكد لنا ان صلح الحديبة الذی توصل إليه 
المسلمون عبر مفاوضات شاقة مضنية مهد الطریق امام الاعوة 
الاسلامية وانفتح المجال آمامها لتصل إلى القلوب والعقول ٠‏ 

وکان بحق فتحا مبینا كما وصفه القرآن الکریم ٠‏ 

كان فتح مكة مثلا حيا على حسن التخطیط وبراعة الاعداد 
والتزام القیم والمثل العلیا فقد سبق الفتح السرية المطلقة والمفاجأة المذهلة 
لقریش ثم كان الفتح الذی لم ترق فيه الدماء وجاء العفو لیدخل الناس فی 
دين الله أفواجا وابلغ درس نتعمله من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وغزواته أنه لذا أريد للفسلفة القرآنية للحرب أن تودی إلى النتائجج 
المرجوه فلابد من تطبیقها تطبيقا كلا غير منقوص وأخيراً نرجو أن 
تدرس فی كلياتنا ومعاهدنا المعسكرية غزوات المسلمین وحروبهم وآداب 
الحرب وأخلاقياتها كما فصلت فى القرآن الکریم وسنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام باعتبار ذلك هو الأصل الذی یشکل لنا القاعدة الراسخة 
التی تنطلق منها وینفتح على علوم عصرنا ومنجزاته والحمد لله أولاً 
ولک اپ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ... 


= ن٣‏ د 
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(ب) سریة راہ 

(د) سم رية ضرا ار 

اد) زو ودار ن/الابواء 
(ه) غر زوة بواط 

لوا غزوة سفوان 

ازا غزوة ذى العشيرة 
(د) سرية نخلة 


العملیات بين بدر واحد 


(1) غزوة بسدر 
اب) سریه عم ے بن عدى 


(ج) سرية علم بن عبر 


ادا غزوة ہنی قینتاع 


الاغارات السابقة على بدر 


ببعذس هذه الاغارات والإنسالات ئک اء 


طرق التوافل نحت رتابة دالية . اما 


ہٹیتیا اشد 'ريذ بيا متسد موادعلت 
ومواثيق للمسدا اوه و الحیاد مت القبائل 


المجاورة . وقد شنت 'حدی هذه الغارات 
على نذلة بين التب گا على اة 
دب پیت آلا ا اش از عبان 
سدوان فكانت ذات ملبيمة انتٹامیة ٠‏ وثم 
شاد حدع هذه اوہ مسب اب 
المباجرين وحدعہ . ونکاد جمیعبا تكون 


تد مت دون نفك دم د 9 


ہے ات 
اشترك الانما ر فى عذه العارك اشتر تر اکا 
كاملا . وكانت معركا بنی ليم وبنی 
سویق انتتامية و و طبيعتيا . اما بنو قینتا 
و هم احدى التبائل اليبوبية اللات 
المدينة والنى عد رت بالسامين فی افق 
فتد تم طردعا من المديئنة . ( والقبیلتان 
الآخريان هما وبئو نشر وبنسو تريقة 
سنتحدث عتھما نيما بعد ) . وب : 
البزية الش اتولت يتريس اق بسدو + 
تستطع اسستخداء طرق القوائل 
< ذلك . وبع هذه العمليات اتتصر 
على البارزات وارید بالیعشض الاخضر 
استعراض التوة من جاتب اهل مكة 
الذين كانوا يفكرون فى غزو المدينة . 


ا کم 2 


امس شہمئ مس تسس صضرت 


۔ 


ج 


من لا > لد عا د سن كز ربل 


بن احد والشندق ؛ 


جرت هذه العملیات فى الفترة بين الثلث 


3ئ ام الأسد ۴ ١‏ شعدة 
ار ر لا من شوال و الخامس من ذى التعدة ؛ وكان 
(ب) سربة فلن 1 لمون قد 'سنطاعوا' فى هذه النترة 
رجا سرب عبد الله بن عویس 'ن يلبضوا من كبوة الهزيمة فى احد 
(د) سرب راج وبحٹٹوا انتصار! عشیما كاد يبرا من 
(ھ) سرية بر معونا ای دم فی الخندز . غير ان الطریق الى 
زو) سرية همرو بن امیة هذا القسر كان یر( ومخقوفا پالخاط 
از) فزوۂ بثى النضر تعد ای الل فى آحد ؛ اع 


امس 1 ۰ ۰ ۳ 

7 فزوة ری ) مهم ان ایام الاسلام بانت معدودة ؛ 

(ط) غزوة دوم الجندل لشرعوا بعدون سلسلة من الھجمات على 

ری) غزوة بنی السبللق اة ولکن کت موه متها اتی 

رك) غزو* الخندق حشودعم العادية او تد 
بتشتيت شم المعادية أو تدم 
بمباجمتبم ھجہات جريئة عنينة داخل 
المنحلتة : وطردت من المدينة قبيلة بنى نضر 
اليهودية النى نتئت میٹاتھا مسع 
السلمین ٠‏ وت تستحی معركة حمراء الاسے 
عناية خاصة ؛ فتد اضطلع بها النبی فى 
اليوم تن لاعت لک مجول من أبن شيك 
وبين العودة الى غزو المدينة . كيا انه 
حدث : وناء بالو عد الذى قحلع لابى سنيان 
بعد معركة احد ٤‏ ان ارسلت جماعة الى 
بدر لنازله تريش ولکن « تریثی » لم تكن 
مس و ذا سيد عام رج 
من چائت قریشی 1 حاب سس وش 
الدیه ۰ 


]بين الخندق وخبیر : 


(ب) 2 غزوة بنى تريظة 
(جا سر ية تريظة 

(د) غزوة بنی لحیان 
(ھ) غزوة القردة 

لوا سرية الرزق 

(ز) سرية ذی القصة 
2 سرية 4 بنی صالحة 
(ی) سریة ‏ طرف 

| ك) سرية وادی قطرة 
| (ل)سرية دومة الجندل 

(م) سرية دك 
(ن) سرية المردة 

(س) سرية عید الله بن رواحة 


ع سرية 2 الغمر 


(!)غزوة وادى التری 
(ب) غزوة ذات الرتاع 
(ج) سرية عيسى 

(د) سرية الكديد 

(ھ) سرية ندك 

لوا سرية حسمی 

(ز) سرية تربة 

(z)‏ سریة نی كلاب 

(ط) مریه اليفعة 


جرت هذه العبلیات ف النترةمن 
"لحرم . وفی خلال هذه الفترة شنت قبائل 
انکنار الجاورد ویبود شمال بلاد العرب 
ع سس و ويك 
م التالی لوتعة الخندق تم ابادة جمیع 
برھ نله بے حول سم i‏ , المدينة ) 
وهی التبيلة التى وضعت أيدييا فى ایدی 
المدو 5 وبعد موتعة بدر ٤‏ تحولت تريش 
الى استخدام طریق القوافل الذىيعبر نجدا 
اتل تجارتهم لی الشام ؛ محمد لامرن 
الى ف خرب هذا الطريق بدورد . وأهم حادث 
وعع فى هذه الفتر* هو وی 
الحديبية ويموجيها تماعد اک تست 
والسلمون على اتامة سلام قا وک 
عشر سنوات . وتد تتفت تریش هذه 
مم رو و منیا كي هذا فتح 
المسلمين لكة بعد ذلك بعامين . 


جرت هذه العملیات فى إلنترة بين 
السابع من الحر م و انم من وکا چ 
واهم ما وم فی ةة الفتت رة 


هو اتح مكة دون بلك دم . نقد البسرى 


سمخ لفتح مكة عندما نتنس الکیون 
معاهدة الحديبية بعد ما بترب من عامسین 


ل 7 ”م 


اد حسم ص رل 


(ی) سرية خربه 

اك) سرية بنی مرة 

(ل) سر 3 بشم حر دن بعد 
م( سرية ابن ابی العوجاء 
8 ن) سرد یه ذات الاصلاح 

(س' ( ہس اجا ا 

تھے ہیں 


(ص) سریة سيف البحر الثانية 


(ق) سریة مهراب 


(ر) غزوة مكة 


بين مكة ودومة : 


() سریة خالد بن الوليد 
( الاولی ) 

(ب) سرية عمرو 

(ج) سریه سعد 

(د) سرية خالد بن الوليد 


( الثانية ) 
(ھ) غزوة حنين 
(و) سرية عيينة بن حصن 
(ز) سرية تطبه بن عامر 
(ح؟ سریه ضحاك بن سفیان 


(ی) سرية بنی طی 
(ك) غزوة تبوك 


(ل) سریة دو و الجندل 


بر 


سن لما 


ملاحظات 


من عقد هذا الصلج . علی و التي 
تخللت 2 E‏ 7 حه لتخلص 

من التبائل اليبودية ف شمال بلاد الت 
ولنشر تفوذهم بين التبائل ا لحبطة بمكة . 


هذه هى آخر مرحلة من مراحل العمليات 
وتد شملت لت الفتر لفتر : من الثامن من رمضان 
الى انتاسع من ربیع الاول . وبانتضف ےاء 
هذه الفترة اد 0 !إلعربكلبا خاضعة 
للنفوذ الدينى و الزمنی لثبی الالام 
ETE‏ وی . وحدث فى هذه 
النترة اختبار مبدئی للعضلات والتدر ات 
بين مسلمى بلاد العرب والرومان فى الشام 
وذلك فى معركة مؤته وتبوك وفى معركة 
حنين التی دارت رحاها بالترب من مكة ؛ 
عنی السلمون ينكسة فى بادىء الامر 


ولكنهم سرعان ما نبضوا متها وانتصروا 
ٹا 


یسا 


ب) اذ سن کال 


ثبت الصادر وا مراجع 


اول : القرآن الکریم : 

انیا : المصادر : 

ابن كثير : غزوات الرسول ء تحقیق طه عبد الرژوف سعد . القاهرة 
٦۷ء‏ 

- ابن هشام : سيرة ابن هشام » تحقيق محمد محی الدين عبد الحميد ء 
القاهرة . 

- البخاری : صحيح البخارى للإمام محمد أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل ء دار الفكر » ۱۹۹۱ . 


۔۔ الواقدی : كتاب المغازى : تحقيق مارسون جونس ء القاهرة » .٠۹۸٤‏ 


۰۰ 

انیا : المراجع : 

_ أبو الحسن الندوی : ماذا خسر العالم .. » القاهرة ۱۹۸۲ . 

- أحمد جمال : دين ودولة » ۱۳۹۳ ھ . 

۔ أحمد حسین : الحرب على هدی القرآن والسنة » القاهرة ۱۹۷ 

- أحمد عبد ربه مبارك : فن القيادة فى الاسلام » الاردن ۱1۹۸۷ 

- أحمد عبد اللطیف بدر : أخلاق الحرب فی الاسلام . القاهرة بدون . 

- أحمد محمد الحوفی : الجهاد » القاهرة » ۱۹۷۱ . 

- أكرم ضیاء العمرى : السيرة النبوية الصحيحة ؛ طبعة خاصة بمصر 
بدون ٠‏ 


جمال الدين عياد : نظم الحرب فى الاسلام ء ۱۳۷۰ھ . 


- ۲ 6۳ — 


_ حسام حميدة : فى رحاب الإسلام ء ئ 

صفى الدين المباركفورى : الرحيق المختوم » ۲۰۰۰/ . 

__ عباس العقاد : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ء القاهرة کے 

_ عبد الجليل شلبی : رد مفتریات المبشرين على الاسلام » الریساض 
٦‏ قشے 

_ عبد الرحمن حسن حبنكة المیدانی : مكايد يهودية عبر التاريخ . 

_ عبد العزيز زهران : السلم والحرب فى الاسلام ء القاهرة ۹۷۶ ۱م. 

_ عبد الغفار هلال : النبى الخاتم ء القاهرة ۲۰۰۷م. 

- عبد الصبور مرزوق : سيد الرسل وأباطيل خصومه ‏ القاهرة 
٦٠ھ‏ 

عبد الله التل : خطر اليهودية العالمیة على الإسلام والمسيحية › 

- على محمد الصلابی : السيرة النبوية » مؤسسة اقرأء القاهرة 
٥ھ‏ 

۔_ عماد الدين خليل : دراسة فى السيرة : بيروت ۱۹۸۲م. 

محمد السيد الوکیل : القيادة والجندية فى الاسلام » ج٢‏ ء القاهرة 


٦۱ء‏ 
- محمد جمال الدين محفوظ : المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية › 
۵ ام. 


۔۔. محمد جمال الدين محفوظ : العسكرية الاسلامية » القاهرة ۹۸۰ ۱م. 
محمد جمال الدين محفوظ : الجندية فى صدر ات » القاهرة 
5 ام. 


+ محمد الخضرى : نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين تحقيق أحمد عبد 
اللطيف ء القاهرة 5 (م. 


- محمد رجب البیومی : ردود هادئة ء القاهرة ٦ھ‏ 


— ٥ ب‎ 


_ محمد غر ج ۶ السلام و العرب فى الامدلام » القاهر: ۰ (م: 


نب محمد قر ۶ عفر وم ذمسکر 24 فسی مسر و ات الرسول ؛ القاهرة 
۷ ےہ 


ب محمد الغزانی : فَقَھ السهز 2 » القاهرة ۱۹۷۹م, 

پم محمد عيذ التو اب : هديب ال سام لفکز 4 الحرب ؛ مجله مذار الإسلام 
۱ھء 

ب محسن قندیل : نكري الحرب فى القر أن الکر یم ء القاهرة ۱ (م. 

۔ مهدی ررق اله أحمد : السیرۃ الثبوية فى ضوء المصادر الأصلية › 
مركز المنك فيصل للبحوث و الثر اسات السلامية . 

۔۔ یوسف القرضاوی : كيف تتعامل مع السنة الثبوية » القاهرة ۲۰۰۰م. 

#۰ 
رایع : کتب مترجمة : 
- آرتوند : تومأس : للدعوة إلى الإسلام » ترجمة حسن ابراهیم حسن» 


۱ھ ء 


۔۔ اير یگ موريز : منخل إلى التاریخ العسكرى » ترجمة أكرم دبرى ؛ 
بعدلا ۱۹۷۹م۔ 


ب أور لاتیس : الحروب والسسكان : ترجمة سعد رحمے ؛ القاهرة 
۹۲ک“ 


GIS 


—- ۲۵6 - 


الفصل الأول : الحرب وتطورها 
- أسباب الحرب 


۲۹ 

الحرب فی القرآن الکریم ۳۰ 
الإسلام دعوی صادقة للسلام ۳٣‏ 
۔۔۔ طريق الدعوة 5 | 
۱ 
۔ شبهات اثارها المستشرقون 44 ۱ 
۔۔۔ تطور القوة الضاربة فى عصر النبوة ٦ھ‏ | 

- هوامش الفصل این ۲د 


۱ ۔۔۔ بین الإسلام والقانون الدولی vy‏ 
۱ - الفضيلة فى الحروب الإسلامية A.‏ 


| 
۱ 
| 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
- انتهاء الحرب ۷۹ ۱ 
_ هوامش الفصل الثانی ۸ھ 


| 
الفصل الثالث : القيادة والجندية ا ٩۱‏ 
حقائق مهمة | هه ا 
۔۔ مبادی القيادة عند الرسول 22 | ۲ | 


۔ كمال الأخلاق ۱ ۹۸ 
الصبر وقوة الاحتمل ۱ 34 


ز__ حت #تصيير وقوه اوح ااا 


گر یہ 


- التواضع 
- الجندیة فی الإسلام 
الصبر فى ميدان القتال 
۔۔ الثقة فى نصر الله 
۔۔ هوامش الفصل الثالث 
الفصل الرابع : السرايا طلائع حركة الجهاد 
۔۔ خريطة 
۔۔ أهداف السرايا 
۔۔ السریة الثانية 
- السرية الثالثة والرابعة 
- سرايا أخرى 
۔۔۔ وصية الرسول 4 لأمراء السرايا 
۔۔۔ خريطة غزوات 
- هوامش الفصل الرابع 
الفصل الخامس : بين بدر والحديبية 
۔ غزوة بدر 
۔۔ دروس مسنفادة 
ما بعد المعركة 
۔۔۔ مقدمات أحد 


سے غزو 5 أحد 
۔۔۔ استطلاعات القائد 


_ صيحة القتال الأولى ۱ 
- كيف عالج النبى عليه السلام الموقف 
- الخندق 

۔۔ مفاجأة الخندق 

الموقف الیهودی 


- OA — 


- تأمين المدينة 

- نتائج غزوة الأحزاب 

ے هوامش الفصل للخامس 
الفصل السادس : بين الحديبية وفتح مكة 

- بداية الاحداث 

۔ المفاوضات 
4 - استمزار المفاوضات 

- نتانج صلح الحديبية 

۔۔ ما بعد الحديبية 

- مكاتبة الملوك والامراء 

عمرة العضاء 

۔۔۔ سرية مؤتة 

۔ وصایا الرسول 5ك 

- الایمان وأثره 

- فتح مكة 

- آمثال رائعة 

۔ ما بعد فتح مكة 

- ملاحظات أخيرة 

۔۔ غزوة تبوك 

سم هوامش الفصل السادس 
الفصل السابع : تصفية الوجود اليهودى 

بده الصراع 

- المواجهة مع بنی النضير 

- غزوة بنو قريظة 

۔۔ لمواجهة مع يهود خيبر 

۔۔۔ هوامش الفصل السابع 


بت ۲۵4 - 


الفصل وڈان : خاتمة المطاف 


_. شهادات منصفة ۳۰ ۱ 
۔ ملحق السرايا والغزوات بعد اوم 
۱ 
_ ثبت المصادر والمراجع ef‏ | 


فهرست الموضوعات 


